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٢١٩

  ملخص البحث

؛ لأقف علي أوجه   الكريمالقرآنإحدى سور  التماسك النصي في دراسةفي هذا البحث    أردت 
 من أكثرأو ، يخدم معنًى واحدًا ، ؛ لتبدو كلا واحدًا  هذا الارتباط الوثيق بين آيات السورة كلها

وقد وقع اختياري علي سورة الزخرف . ون جميعها في تجلية الفكرة العامة في السورةاعتت، معني 
 أدرسه في هذا نها تمثل قدرًا مستقلا مناسبًا لأأنا رأيته من  أوجه التماسك النصّيّ فيها لمدراسةل

بعناصره ، تماسك النحوي ال/ تماسك عناصر النصّ :  ومن ثم سيشمل هذا البحث .البحث
،  التكرار: ( ويشمل ،  التماسك المعجمي /، الاستبدال  الحذف ، ، الربط الإحالة: ( ة التالي

  .التماسك بين النص والعالم الخارجي/  التماسك الصوتي  /دلاليالالتماسك ) / المصاحبة 
  
  

The Research Abstract 
 

In this research, I wanted to study textual cohesion in one of the Holy Qur’an 
Surahs. This is to find out the close relatedness among the verses of the whole 
Surah to appear as one whole serving one or more meanings that cooperate 
together in clarifying and shedding light upon the general idea of the Surah. I 
chose the Al Zokhrof Surah to study the various facets of textual cohesion. This 
is because I found it a suitable independent representation that can be studied in 
this research. Accordingly, this research will include the consistency of the text 
elements/ grammatical coherence, with its following elements: reference, 
conjunction, ellipsis, substitution/ Lexical cohesion which includes repetition 
and collocations/ semantic consistency/ phonetic consistency/ consistency 
between the text and the external world. 
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٢٢١

  قدّمةم
وعلاقتها ، ية القرآن بناء الجملة -  )١( في رسالتي للحصول علي الدكتوراه–درست      كنت
تختلف كل واحدة منها من ، أو تكوّن هذا الأخير من مجموعة أو مجموعات من الجمل  ، بالنصّ 

 روابط تجمعها معًا ؛ ليتكوّن منها كُل – التناسب المعنوي جانب إلى –و تتضمن ، حيث التركيب 
رصدت بعض مظاهر تحقّق ذلك و . أو مسألة ما،  ما هو النصّ المتناول لفكرة، متكامل مترابط 

وعرضت لبعض مظاهره في تناول بعض آى الكتاب الكريم عند ، )٢(حد أرباع سورة المائدة في أ
  .عكاس ذلك علي مراتب الوقوفأنو ، المعنوية  و  ارتباطاتها التركيبيةدراسة

 الكريم؛ لأقف علي أوجه هذا الارتباط القرآن التماسك النصي في إحدى سور دراسة   وأردت 
ون اعتت،  من معني أكثرأو ، يخدم معنًى واحدًا ، ها؛ لتبدو كلا واحدًا الوثيق بين آيات السورة كل

،  للقدماء اهتمام كبير بتناسب الآيات والسور أنولقد ك. جميعها في تجلية الفكرة العامة في السورة
نظم الدرر في : "علي ما نري في كتاب البقاعي ، نجد ذلك في كتب التفسير . وقوّة تلاؤمها
  ".ات و السورتناسب الآي

 من الحق أنعلي .  بديلا لنحو الجملةأنويبدو كما لو ك،    وقد أخذ الاهتمام بنحو النص يتزايد 
لا مناص من و ، نصّ المركّبة من كلمات اللغة  هذا الأخير هو الأساس الذي تقوم عليه لَبِنات الأن

بدءًا من أولي مراحل ، و ذاك أ، مراعاته بدقة ليستقيم لنا بناء الكلام المحتوي عليه هذا النص 
 العلاقات دراسةأو  ، لجملة يعتمد عليه في تكوين النصّ  بعضًا من  قواعد نحو انإبل . شائهنإ

وما لهذين الفصيلين النحويّين من ، والأسماء الموصولة ، خذ مثلاً عَوْد الضمير . )٣(بين مكوّناته

                                                 

 .و هي تحت الطبع".  لغوية وصفية تحليليةدراسة ، أناللغة و علوم الفر  " عنوان بكانت و )١(
  .٦٦ الآية إلى ٥١ابتداء ن الآية ،  وهو الربع الخامس )٢(
لا " فـاينريش "أن عـن ١٩٣للدكتور سعيد حسن بحيري " اتتجاهالمفاهيم و الا، علم لغة النص " وقارن بما في )٣(

 تحليلات علماء ى الغالب علتجاه الاإلىو هو ما يشير . بل هي عنده ما يبتدأ التحليل منه، يرفض مستوي الجملة 
  .   لا يذكر ذلك صراحةً أن بعضهم يحاول أنعلي الرغم من ، النصّ 
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٢٢٢

ه من مراعاة المطابقة بين عناصرهما ناقتضيوما ي، دور في الإحالة أو الربط بين أجزاء الكلام 
تلك التي هي ،  ذلك أدوات العطف والشرط إلىأضف . إليهأو تُحيل ، المختلفة وما تعود عليه 

  .ها تستعمل للغرض نفسه في تكوين الجملأنكما ، وسائل ربط بين أجزاء النصوص 
 لم يستعملوا نإ  و –" نحو النص "ن علماءنا القدامى قد اهتموا بما ندعوه الآنإ نقول أن   نستطيع 

.  مظاهر إعجازه البلاغيبيان و ،ي وتفسيره القرآن النص دراسة بخاصة في مجال - هذا المصطلح 
 قد ظفرت بشيء من ذلك في – خاصة الشعرية منها – تكون بعض النصوص الأدبية أنولا يبعد 
غوية الحديثة علي احتفال اللغويين  اللدراساتالوقد أطلعتنا .  النقاد والبلاغيّين قديمًادراسات

أو علم اللغة النصّيّ؛ فجعل ذلك باحثينا يستكشفون جهود علمائنا ، الغربييّن بهذا النحو النصّيّ 
 أسلك طريق أولئك الباحثين أنقد أردت و . )١(القدماء فيما يشبه مثل هذا المجال اللغويّ الحديث

 اللغوية الحديثة ممّا لعله الدراسةما تموج به ساحات و  غوي و الأدبيالرابطين بين ما في تراثنا الل
هذا فضلاً عن رغبتي ،  قيمة كثير مما يحتويه إلى لم نفطن نإ، يصرف عن هذا التراث الغني 

،  لمظهر من مظاهر الترابط في ربُع سورة المائدة دراسة كنت بدأتها بدراسةفيما يشبه استكمال 

                                                 

وحرصــهم علــي ، حاتنــا القــدماء للجملــة وفــق القــرائن المختلفــة اســتثني الــدكتور ســعيد حــسن بحيــري تحلــيلات ن )١(
علـي منهجـه فـي تحليـل " فـاينريش"حـي بـه أنتقـاد الـذي ن يـشملها مثـل الاأن مـن –إيضاح وسائل التـرابط فـي الـسياق 

 نأو بتمثـل هـذا النقـد فـي . أقسام الكـلام وعناصـر الجملـة: النصّ المشبه لمنهج تحليل الجمل في تناولها من حيث 
و ذكــر . و لا بــين الجمــل داخــل الــنصّ ،   ه لا يظهــر التــشابك بــين عناصــر الجمــل نــهــذا التحليــل غيــر كــافٍ ؛ لأ

ممّــا يتعلّــق ، وغيــر ذلــك مــن فــروع التــراث ،  إشــارات القــدماء فــي البلاغــة والتفــسير والفقــه والنقــد أنالــدكتور بحيــري 
 نعيـد فيهـا النظـر ؛ لنفيــد أن يمكـن –قلـة هـذا الأخيــر  مـع –أو نــصّ كامـل ، أو أجـزاء مـن نـص ، بتتابعـات الجمـل 
، ات التحليليـة لعلمـاء الغـرب تجاهـ قيمـة تقـديم الاأن أكـدكمـا . تسهم فيـه إضـافات علمـاء الـنص، منها تصورًا عاما 

، ١٩٦ – ١٩٤ات تجاهـالمفـاهيم والا، علـم لغـة الـنص . إليـهمـا تـضيفه و ، يدنا إيّاه من اكتشاف تراثنـا تتمثل فيما تف
  ،       ٣٢٠ص ٨وهامش 
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٢٢٣

 أوجه التماسك النصّيّ فيها لما دراسةتياري علي سورة الزخرف لوقد وقع اخ. إليهالسابقة الإشارة 
  . أدرسه في هذا البحثن مناسبًا لأ)١( ها تمثل قدرًا مستقلا أنرأيته من 

  :   و سيشمل هذا البحث ما يلي 
  .تماسك عناصر النصّ  -١

  :ة التاليبعناصره ، التماسك النحوي  -٢

 . الاستبدال– الحذف   –    الربط–   الإحالة -

  . المصاحبة–   التكرار- : ويشمل ،  التماسك المعجمي -٣   
  .دلاليال التماسك -٤   
  . التماسك الصوتي-٥   
  . التماسك بين النص والعالم الخارجي-٦   
لا بدّ لنا أولاً من الوقوف علي الخطوط العامّة لمضمون السورة الكريمة ؛ لنتعرّف ما ستتناوله     
، ي الذي سندرسه من خلال الخطّة السابقة بيانوال، ياتها ببنائها اللغوي تعبّر عنها آ ، معانمن 

  :وهو ما نعرض له فيما يلي 
 :النص عناصر تماسك- ١

التي عرضت لها السورة   تلك القضايا الرئيسةأمام من وقفة – في البداية –لا بدّ لنا   
  :ها هي أنالكريمة ؛ فنقرّر 

الآيات مـن .  (للإيمانن عن الحقائق الكونية الظاهرة الداعية  تذكرة للمخَاطَبين المتغافليالقرآن -١
 ).١٤ إلى ١

                                                 

)١( وهـذا . تتعدّد مظاهره، ية  ارتباطًا وثيقًا بينها القرآن من وراء استقلال السور أن إلى يفضي بنا التدقيق أن ولا بُد
 .  ي الكريم كلهالقرآنبين النصّ ) التماسك ( من  مظاهر الترابط القوي 
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٢٢٤

  ).٢٨ إلى ١٥الآيات من . (فساد ما عليه المشركون من معتقَدات -٢

  ).٥٦ إلى ٢٩الآيات من (   .النفوذكافرين ارتباط الرسالة بالثراء و توهّم ال -٣

 ).٦٥ إلى ٥٧الآيات من. (عيسي بن مريم عبد االله ورسوله -٤

 ).٧٨ إلى ٦٦الآيات من ( .والفوز بنعيمها، العمل للآخرة للنجاة من عذابها وجوب  -٥

الآيـات مـن .  ( الغلبـة للإسـلامأن إلـىمـع الإشـارة ، وتحـوّل عـنهم وإعـراض ، تهديد للمشركين  -٦
  ).٨٩ إلى ٧٩

كارهم لرسالة نإداحضةً ،     لقد خاطبت آيات السورة الكريمة كفار مكّة حول هذه القضايا
وجعلت الآيات الكريمة تقيم الحُجَج الدامغة علي . ومجادلتهم عن عقائدهم الباطلة، م الإسلا

ثمّ رأيناها .  بخلق الكون وما فيه– تعالى –فراد االله ناتزعت منهم الاعتراف بنا أن ناوك. مخاطَبيها
 الآيات تفعلو . اتّباع معتقداتهم الباطلة إلىتُزري بما هم عليه من تقليد أعمي للآباء ؛ أفضي بهم 

ثمّ تبطل محاجّة المشِركين عن .  منزلة الرسالةإلىالشيء نفسه بنظرة الكافرين الدنيوية القاصرة 
كل ذلك نقف فيه علي الأدلّة . عليه السلام، شركهم بما وقع فيه النصارى من عبادة عيسى 

. العقل الراجحو ، ليمة  الفطرة السإليهوموافقتها ما تهدي ،  وحدَها القرآنالدامغة علي صحّة دعوة 
وفيها يفوز .  دار الجزاء في الآخرةإلى مآل الخلق جميعهم سيكون أن ب– بعدَئذٍ –وتذكرنا السورة 

. ويشقي الكافرون بعذاب جهنّم المقيم، المؤمنون باالله وبرسوله بالجنّة وما فيها من نعيم دائم 
  .بة لرسالة الإسلام مستقبَلاً  ثبوت الغَلَ إلىمع الإشارة ، وتختَتَم بتهدّد المشركين 

، والأفكار الكبرى في تفصيل مناسب لكل منها ،     ولقد أوردت آيات السورة هذه القضايا العامة 
  .وعظيم الإقناع ،بيانالعقول بما لها من روعة الأخّاذة للقلوب و  ، للمعانيتضمنته سياقات بيّنة 
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٢٢٥

وأخذ كل من ، ها نالكريمة علي تآزر بني     ولسوف نقف من خلال تحليلنا اللغوي للسورة ا
التحليل التي  الدرس و جوانبنري ذلك في كل وس. وإسلام سابقٍ منها لتالٍ ، أجزائها بحُجُز بعضها 

  . اإليهأشرنا 
 صلّي –فلقد أُرسِل رسول االله محمّد . ات لهاالتاليي تأتي تمهيدًا ومقدّمة للثلاث الأول القضية نإ   

 قد جاوزوا الحدّ في الإعراض كانوا نإ و ،  عبادة االله وحده إلى قومه؛ ليدعوهم إلى –االله عليه وسلم 
لكن هؤلاء القرشيّين .  من سبقهم من الأمم المكذّبةأنهم في ذلك شأنش، عن طريق الهداية 

وبخاصّة ما تعود فوائده المباشرة عليهم في ، ولكل ما في الكون ، الكافرين يقرّّ◌ون بخَلْق االله لهم
 ما هم عليه  خطأبيانة ؛ لالتاليوما أعظمه من مدخل لعرض القضايا الثلاث . يةاليومياتهم ح
اغتة الساعة لهؤلاء فإذا ما فرغت السورة الكريمة من ذلك أخذت في التحذير من مب. هاأنبش

الفوز  النجاة من العذاب و إلىالذي ليس من سبيل ، المعرضين عن اتّباع طريق الحقّ و ، المكذبين 
جعل يتهدّد هؤلاء المشركين ، تهي السياق الكريم من تقرير ذلك نافإذا ما . بالجنّة يومئذٍ إلا بسلوكه

. ه هو المعبود بحقّ أنو ، لا تخفي عليه خافية ،  محيط بهم-  تعالى – االله أنلغفلتهم عن حقيقة 
ريبًا عليهم؛  فليس ذلك غ– الخَوض و الإعراض إلىبل جاوزوها ، ولئن استحوذت عليهم الغفلة 

قد أُبلِغوا رسالة الإسلام واضحةً أَمَا و .  ذلك حالهمأن – في أولها – السورة الكريمة سجّلت نإإذ 
 فلا مناص من –إسرافهم و في غير اكتراث بإعراضهم ،  ذلك السورة إلىكما قصدت ، جليّةً 

مثّلة في كون الغلبة مع تقرير الحقيقة الناصعة المت، مجازاتهم بسوء صنيعهم و  ، الإعراض عنهم
  .للإسلام الحنيف

 ما إلىولقد وقفنا علي إشارة إحدي الآيات في آخرها . هكذا تكون السورة مترابطة القضايا     و 
 :              هما ناو الآيت. سجّلته سابقة لها في أولها

 ).٥آ" ( كنتم قومًا مُسرِفين؟أنأَفَنَضرب عنكم الذكر صَفْحًا " -

 ).٨٣آ" (و يَلْعبوا ؛ حتّي يلاقوا يومهم الذي يُوعَدون، ضوا فَذَرْهم يَخو " -
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٢٢٦

 في دلاليالعندما ندرس التماسك ،       وهذا أحد الأمثلة الكثيرة التي سنقف عليها فيما بعد 
 ولعل فيما )١(".السورنظم الدرر في تناسب الآيات و "به وقد أفاض في ذلك البقاعي في كتا. السورة

 متابعة درس السورة إلى الانتقالووثاقة تتابعها ما يسمح لنا ب، لرئيسة قدّمته عن القضايا ا
                                       . وفق الترتيب الذي أوضحته في نهاية المقدّمة، الكريمة 

  : تماسك النحويال- ٢ 
  :  و تتمثل هده فيما يلي )٢(. عناصر نحويةإلىأرجع بعضهم التماسك النصّيّ 

   :الإحالة) أ ( 
  :                               ا الرئيسةإليهالمحالات    )ا(   

 إلىوكثيرًا ما تستعمل للإشارة . أو أمر ما، أو شيء ،  شخص إلى    يراد بالإحالة الإشارة 
وتعمل علي الترابط ، مذكور سابق ؛ فتوفّر علينا مئونة التكرار اللفظي الثقيل علي الأذن والنفس 

التي نجدها تتخلل السورة الكريمة ؛ فتنتظمها من ، وقد وجدت الإحالات الرئيسة . جزاء الكلامبين أ
  : آخرها تخص كلا ممّا يلي إلىأولها 

  .تعالىاالله ) ا  (    
  .صلي االله عليه و سلم، الرسول الكريم محمد )  ب   ( 
  . الكريمالقرآن)  ج   ( 
  .كفار مكة) د    ( 

 ثانيةالها تأتي في المرتبة أنعلي ، وغيرها، ا بالضمائر إليهأشير ، ا أخري إليه     وثمّة محالات
تجلية القضايا و ،  المتصلة بها المعاني بيانمن هذه الأربعة السابقة ؛ لكونها تدور في فلك 

                                                 

و :"بالآيـة ) ٨١آ" (ا أول العابـدين أنـ للـرحمن ولـد فأن كـأنقـل  " :- تعـالى – ارتباط قوله إلى ولعل في إشارته )١(
  .١٧/٤٨٨,٤٨٧نظم الدرر : انظر. ما يشبه ما في المثال السابق) ٢٠آ ..." (قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم

  .٥٥ علم لغة النص )٢(
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٢٢٧

وسوف أعرض لها بعد تناول .  كورة في السورة الكريمةمذ، ا إليههذه المحالات و . الخاصة بها
  .ي الرئيسةلالأو هذه 

   :تعالى  االلهإلىالإحالة ) أ(         
أو صول أو مو  ، علي اختلافها،    أورد أولاً مواضع الإحالة هذه بوسائلها المختلفة من ضمائر 

أو فصيل ممّا سبق داخل قوسين مميّزين له عن ، وسأضع كل طائفة . إليهذكر معجمي للمحال 
  .قِب ذكر موضع الإحالة منهاع،  رقم الآية إلىمع الإشارة  ، ١غيره

 ).٣...(ه ) ـنا(جعلـ ) ـنا(ـ أن" -١

 ).٤)..."(ـنا(لديـ "...  -٢

( أفَنَضرِبُ " -٣
نحن
)٥" ()  _)٢.( 

 ).٦)" (ـنا(و كم أرسلـ " -٤

 ).٨)" (ـنا(فأهلكـ " -٥

( مَن خلَق "...  -٦
هو

-( 
 ).٩" (] العزيز العليم[خلقَهنّ : نّ ليقولُ ، السموات والأرضَ  

هو(" -٧
(ل  جع>الذي<) - 

هو
هو( وجعل،  لكم الأرض مَهْدًا  )- 

 ).١٠..." ( لكم فيها سُبُلاً )-

                                                 

، ن الــضمير مقــدّرًا اإذا كــ، وبينهمــا شــرطة  ، إلــى الأعلــيوأجعلهمــا ، ( )  ســأجعل الــضمائر بــين قوســين هكــذا )١(
أو الإحالة المعجميّـة بـين هـذين ، والاسم > ،  <وأجعل الاسم الموصول بين حاصرتين هكذا .  القوسينأسفلأكتبه و 

  .] [المعقوفين 
 إلــى فــي التفــات القــدماء نا كــأنو ،  الــضمائر المــستترة ليــست مــن وســائل الــربط أنيــري الــدكتور مــصطفي حميــدة 

أمّــا الــضمير الظــاهر فهــو قــائم مقــام . دل علــي ذكــائهم ؛ لكونهــا ممّــا تــرتبط بــه إجــزاء التركيــبضــرورة وجودهــا مــا يــ
وهـــو رأي وجيـــه . ١٥٦ – ١٥٢نظـــام الارتبـــاط والـــربط فـــي تركيـــب الجملـــة العربيـــة . الأداة فــي القيـــام بوظيفـــة الـــربط

 .  باعتبارها روابط،  الضمائر كلها نظرة واحدة إلى نظرألكني س، وصائب 
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٢٢٨

( نزّل  >الذي<و " -٨
هو

 ).١١)..." (نا(شرْ أنمن السماء ماءً ؛ ف) - 

( خلَق >الذي<و " -٩
هو

(وجعل ، الأزواج كلها )- 
هو

 ).١٢" (عام ما تركبوننلكم من الفلك والأ) -

(سخّر > الذي <نسبحا: و تقولوا ...ـكم]ربّ [ثم تذكروا نعمة " - ١٠
هو

 ).١٣" ( لنا هذا)-

 ).١٥"(جُزْءًا) ه(من عباد) ـه(وجعلوا لـ" - ١١

(أم اتّخذ "  - ١٢
هو

( ممّل يخلُق )-
هو

(و أصْفا،  بناتٍ )- 
هو

 ).١٦!" (كُم بالبنين؟) -

 ).١٧..." ( مثلاً ]ـلرحمن[وإذا بُشر أحدهم بما ضرب لـ" - ١٣

 ).١٩" (اإناث]الرحمن[وجعلوا الملائكة الذين هم عباد " - ١٤

 ).٢٠" ( ما عبَدناهم]الرحمن[لو شاء : وقالوا " - ١٥

 ).٢١..." (كتابًا من قبله) هم(أم آتَينا"  - ١٦

 ).٢٣..." (من قبلك) ـنا(وكذلك ما أرسلـ" - ١٧

 ).٢٥..." (منهم) نا(تقمـناف" - ١٨

 ).٢٧" (سيَهدينِ )ـه(ـنإفَطَرني ؛ ف> الذي<إلاّ " - ١٩

 ).٢٩..." (هؤلاءِ )تُ (بل مَتّعـ" - ٢٠

ورحمةُ ...  )ـنا(رفعْـو ، ... بينهم معيشتهم ) نا(سَمْـق) نحن(ـكَ؟ ]رَبـ[أَهُم يَقْسمونَ رحمةَ " - ٢١
 ).٣٢"(ـك خيرٌ ممّا يجمعون]رَبّـ[

 ).٣٣..." (]الرّحمن[لمن يكفُر بـ) نا( يكون الناسُ أمّةً واحدةً لَجعلْـأنو لولا " - ٢٢
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٢٢٩

 ).٣٥" (ـك للمتّقين]رَبّـ[و الآخرة عند "... - ٢٣

 ).٣٦..." (شيطانا نُقَيّضْ له ]رّحمنال[و مَنْ يَعْشُ عن ذِكْر  " - ٢٤

 ).٣٨)..." (نا(حَتي إذا جاء " - ٢٥

(فإِمّا نذْهَبَـ " - ٢٦
نحن

نحن(منهم منتقِمون) نا(ـنإـنّ بك؛ ف)- 
 -
() "٤١.( 

(أو نُرِيَنّـ " - ٢٧
نحن

نحن(عليهم مُقتَدرون) نا(ـنإهُم ؛ ف)نا(ـك الذي وَعَدْ )- 
-
() "٤٢.( 

"  آلهةً يُعبَدون؟]الرحمن[من دون ) نا(أَجَعَلْـ) : نا(لـمن قبلك مِن رُسُ ) نا(و اسأل مَنْ أرسلْـ " - ٢٨
)٤٥ .( 

 ).٤٦" (]ربّ العالمين[ي رسول نإ)...نا(موسي بآياتـ) نا(و لَقد أرسلـ " - ٢٩

 ).٤٧" (إذا هُم منها يَضحكون) نا(فلمّا جاءهم بآياتـ " - ٣٠

(و ما نُريـ " - ٣١
نحن

 ).٤٨..." (هم)نا(و أخذ...ـهم من آية)- 

(ـكَ بما عَهِـد]بـرَ [ادْعُ لنا  "... - ٣٢
هو

 ).٤٩..." (عندكَ ) - 

 ).٥٠..." (عنهم العذابَ ) نا(فلَمّا كشفْـ " - ٣٣

 ).٥٥" (هم أجمعين)نا(منهم ؛فأغرقـ) نا(تقمـأن) نا(فلمّا آسَفُو " - ٣٤

 ).٥٦" (هم سَلَفًا ومثَلاً للآخِرين)نا(فجعلـ " - ٣٥

 ).٥٩" (ئيله مثَلاً لبني إسرا)نا(و جعلـ، عليه ) نا(عمـأن هو إلاّ عَبْدٌ نإ" - ٣٦

(و لو نشاء " - ٣٧
نحن

 ).٦٠)..." (نا(لَجَعَلْـ) -
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٢٣٠

 ).٦٣" ( وأَطِيعونِ ]االله[فاتّقُوا  "... - ٣٨

 ).٦٤)..." (ه(ـكُم ؛ فاعبُدو]رَبـ[ـي و ]ربّـ[ ]االله[ نإ " - ٣٩

(يا عبادِ  " - ٤٠
ي

 -() "... ٦٨.( 

 ).٦٩) ..." (نا(الذين آمنوا بآياتـ " - ٤١

 ).٧٦..." (هم)نا(وما ظلمـ " - ٤٢

 ).٧٧..." (ـكَ ]رَبـ[ينا لِيَقْضِ عل "... - ٤٣

 ).٧٨ ()١(..."كم بالحَقّ )نا(لَقَد جِئـ " - ٤٤

نحن(مُبْرِمون) نا(ـأنأَمْ أَبْرَموا أَمْرًا ؛ ف"  - ٤٥
-
() "٧٩.( 

 ).٨٠)..." (نا(ورُسُلـُ، بلي ) ...نا(ـأنأم يحسَبون  " - ٤٦

 ).٨١" (ا أوّل العابدينأنولَدٌ ف]ـلرّحمن[ لـنا كنإ:قل " - ٤٧

 ).٨٢..." (العَرْشِ ]رَبّ [، الأرْض السموات و ]رَبّ [نسبحا " - ٤٨

 

                                                 

 ويكـــون الخطـــاب ردا علـــي – تعـــالى – حيـــث يجيـــز عـــود الـــضمير علـــي االله ٤٢٤ /٨ القـــرآن والجـــامع لأحكـــام )١(
وهـو  أو لبعضهم، وجعل البقاعي الضمير للملائكة . خازن النار، كذلك يمكن عوده علي مالك . الكافرين في الدنيا
لهـم ؛ لمـا لمجيـئهم  مجيئًـا ... سـمّي مجـيء الرسـل: "قـال . مإلـيهزل أنـأو للرسـل الـذين أبلغـوا مـا ، من تنزل بالوحي 

  .  ٤٨٤ / ١٧نظم الدرر ". ا النونإليهمن العظمة التي أشارت 
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٢٣١

هو(في السماء > الذي<) هو(و" - ٤٩
 -
)١(إلهٌ [)

هو(
 -
هو(  وفي الأرض])

-
هو(إله[)

 -
 الحكيم[) هو( و])

هو(
 -
هو( العليم)

-
([) "٨٤.( 

" تُرْجَعون) ـه(ـيإل و ،عِلْمُ الساعة ) ه(وعند، الأرض  السموات و مُلْكُ ) ـه(لـ>الذي <و تبارَك" - ٥٠
)٨٥.( 

 ).٨٦..." (الشفاعة) ـه(الذين يَدْعون من دونـو لا يَملِك " - ٥١

(مَنْ خَلَقَـ: و لَئِنْ سَأَلتَهم " - ٥٢
هو

عن : أو ، ) - )ـه(- عنـ(ي يُؤفَكونأن ؛ ف)٢(]االله[: ـهُم؟ لَيَقولُنّ )- 
 )٨٧" (؟)-عبادته

 ). ٨٨..." ()- ي( ]رَب [يا : و قِيلِه " - ٥٣

   في الإحالات السابقة دراسة
   حول إفراد االله بالعبادة  محتوي السورةنادور ) ا (  

الدالّ علي ، الفاعلين ) نا( في الآية الثالثة ؛ حيث عاد ضمير )٣( الذات الإلهية خارجياإلىأحيل 
أو علي ما يشير ،  ثم أعيدت الضمائر المختلفة علي هذا الضمير – تعالى –التعظيم علي االله 

ونتتبّع هنا توظيف هذه الإحالات . ا رأيناعلي م،   بوسائل أخري -  تعالى – إليهكما أُحيل . إليه
مدافَعًا ، علي طول السورة ، كما يعرفها الإسلام حاضرة حضورا قويا ، في جعل فكرة الألوهية 

وضرورة الالتزام بها كل من أطلق عقله من أسر الجهل والتقليد ، عنها بقوة ؛ بحيث يسلّم بصحتها 

                                                 

  .فالكلمة مؤولة بالمشتق ؛ ولذا احتملت الضمير في الموضعين في الآية  أي معبود ؛)١(
 ٣ة مـشاكلا لتركيـب الـسؤال  يكـون تركيـب الإجابـأن إلـىلكنـي ملـت ،   قد يجوز تقـدير ضـمير قبـل لفـظ الجلالـة)٢(

  . االله خلقنا: ويكون التقدير علي ذلك
 . إذ لم تذكر صراحة باللفظ من قبل) ٣(
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٢٣٢

الذي ، د هذا التتبّع قد وقفنا علي محتوي السورة الكريمة وسنكون بع. والاغترار بالدنيا، الأعمى 
  .    عرضنا قبلاً لما يتناوله من قضايا رئيسة

. ما يجعلها مترابطة،  الذات العليّة علي طول آيات السورة إلى الإحالات لىانا نجد في تو نإ   
التي ،  الإسلام وعلي ذلك مدار دعوة. تعالى و سبحانه، ونكون بذلك مستصحبين دائمًا لذكره 

  .القرآنعمادها 
وهو . لكفسهم بذأنيعترف الكافرون . خالق السموات والأرض،  العزير العليم – سبحانه –ه نإ   

منزل الماء من السماء ؛ ليُحيِي به موَات الأرض ؛ و ، لها؛ ليحيا عليها البشر ممهّد الأرض ومذلّ 
عام ؛ نومذلّل الفُلْك والأ، نْف من المخلوقات  خالق كل صِ – سبحانه –ه نإ. وهكذا سيُحيِي الموتي

لكنّ بني . عم به عليهأنومُقِرا له بما ، حامِدًا ، ويسبّحه ،  في أسفاره ؛ ليذكر فضلَه الإنسانلحَمْل 
،  الولد إليهفلقد نسبوا . تعالى، عاء ما لا يجوز في حقّه وادّ ،  بالكفر الإحسان قابلوا هذا الإنسان
وهم يغضبون ،  ما يكرهون – سبحانه –فيا لَلعجب ؛ إذ يجعلون له . ئكة بنات االله الملاأنوزعموا 

هم لم يشهدوا خلق الملائكة ؛ فكيف يحكمون علي طبيعة خَلْقهم؟ وكيف أنعلي ! إذا ما بُشروا به
قد زعموا ول.  عمّا يقولون علُوا كبيرًاتعالىو  ، سبحانه  ،إليهيجترئون علي ما زعموه من نِسْبة الولد 

هم أنوما دَرَوْا !  حيلةَ لهم في اختيار غيره ؛ فهي مشيئة الرحمن لهم عبادتهم للملائكة ممّا لاأن
،  لم يؤتهم كتابًا قبل هذا الكتاب – تعالى –فاالله .  عن جهل بحقيقة هذه المشيئةثانيةيَصدُرون 

صنيعهم يشبه صنيع الأمم السابقة  نإبل . ويستمسكوا به، الذي يُتلَي عليهم ؛ ليَصدُروا عما فيه 
  .عليهم

وتمسّكت . وكذبوهم، لكنهم رفضوا ما جاءوهم به ،  هذه الأمم بهدي االله إلىبياء ن   لقد جاء الأ
 تعالى – نزَل بهم عذاب االله أن ناا ممّا تركه الآباء من كفر وضلال ؛ فكإليهتهي ناكل أمّة بما 

  .تقامهنا و –
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٢٣٣

 إلى وحدَه بالعبادة ؛ إذ اهتدي – تعالى – أحقّية االله إلى – عليه السلام – إبراهيم    ولقد اهتدى
 أن،  يتبّعوا الآباء أن القرشيّون يرون ناولئن ك.  طريق الحقّ إلىوهو الذي يهديه ، ه هو فاطره أن
  .    حرفوا عن نهجهنالا هؤلاء الذين ، ي بالاتباع الأول لهو إبراهيمباهم أ

 – جاءهم الرسول أن إلىوأمدّهم بطيّباتها ،  وآباءهم قد متعهم االله في الدنيا  هؤلاء الكفّارنإ    
هم نإبل !  سحرأمامهم أنوزعموا ،  بالحجّة التي تشهد لرسالته ؛ فأعرضوا –صلي االله عليه و سلّم 

كيف ؟ تعالىأهم يقسمون رحمة االله  ! فما أشد جرأتَهم!  يكون الرسولأن غيره هو الأحقّ أنزعموا 
من حيث ،  هو الذي جعلهم ذوي درجات متفاوتة في الدنيا – سبحانه –ه نإيستقيم هذا ؟ 

في أمور ، أو طائفة عن غيرها ، وجعلهم بحيث لا تستغني جماعة منهم . ونظُم الحياة، الأرزاق 
 إلى يسبق لأسمي مرتبةً ممّا، التي هي أعظم مظاهر رحمة االله بالبشر ،  النبوّةنإ. الحياة المختلفة

 أني لهم أنا من كل ما يحصّل هؤلاء من متاع الدنيا ؛ فأنها لأعظم شنإ. أوهام هؤلاء الكافرين
واع طيبات أن يكون الناس كلهم كفّارًا مثلهم لأتاح االله للكافرين كل أنولولا ! ها؟أنيقترحوا شيئًا بش

وجعل لهم من ، فاهية وسائل الراحة والر و ، يوتات مستكملة كل صفات الحسن من ب، الحياة 
 يكون متاع الدنيا أن ذلك كله لا يعدو أنعلي . الذهب والأموال ما ينفقون منها كما يشاءون

  .الذين يُعرض عنهم هؤلاء الكفّار وأمثالهم، المتبّعين لرسله ، أما الآخرة فهي للمتقّين الله . يةناالف
.  متّبعون لشياطينهم المقترنين بهم– سبحانه – هؤلاء الكافرين معرضون عن ذكر الرحمن نإ   

ولَسوف ينْزِل االله عقابه بهؤلاء . ثم تجمعهم جهنم، ويتبرؤون منهم ، وهم سيذُمّونهم يوم القيامة 
أيها ، ولقد يَحِيق بهم هذا العقاب بعد موتك .  يُصْلَوا عذاب الآخرةأنقبل ، الكافرين في الدنيا 

  . مقتدر عليهم– سبحانه –اتك ؛ فهو أو لعلّه يحدث في حي، الرسول الكريم 
 لا يؤثر فيه استهزاء الكافرين أن علي – صلي االله عليه و سلّم –    وتحُثّ الآيات رسول االله 

 جاء رسول بمثل ما يزعمون من أنفما حدَث . وما يقولونه دفاعًا عن شركهم وكفرهم، وإعراضهم 
  .انهسبح، أو اتّخاذ آلهة من دون الرحمن ، الشرْك 
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٢٣٤

 عليه –يشبه إعراض فرعون عن اتبّاع موسي ، أيها الرسول الكريم ،  إعراض هؤلاء عنك نإ    
،  الاستهزاء بموسي إلىولقد دفع قومه . ومظاهره التي أحاط بها نفسه، )١( مُغْتَرا بمُلكه–السلام 

 حَنَثوا فيما قطعوه همنإبل . التي تشهد بصدق نبوّته،  يُعرضوا عمّا رأوه من الآيات العظيمةأنو 
 أُغرِقوا ؛ ليكونوا أن إلاّ نافما ك! إذا ما كشف االله عنهم العذاب ، الإيمانفسهم من عهد بأنعلي 

  .عبرة لمن يأتون بعدهم
ورسولاً ، وكونه عبدًا الله ،     لقد أعرض الكافرون عن ضرب المثل بعيسي بن مريم عليه السلام 

، الذي عبده قومه ،  شبّهوها بابن مريم أنداتهم المزعومة بهم جادلوا عن معبو نإبل .  قومهإلى
أيها ،  يستبدل بكم الملائكة أن االله قادر علي نإ )٢(. االله عمّا يقولونتعالى، وجعلوه شريكًا الله 

 قبل – عليه السلام – وسينزل عيسي )٣(.ولا رادّ لمشيئته، الكافرون ؛ إذ لا يعظُم أمر علي قدرته 
، تم فيه أن تقُلعوا عمّا أن أيها المكذبون –ولذلك يلزمكم . لا محالة، هي آتية التي ، الساعة 

،  عبادة االله وحدَه إلى لقد جاء عيسي قومه بالدعوة. وتتّبعوا رسول االله محمّدًا صلّي االله عليه وسلّم
 وطاعته فيما ، تقوي االله إلىودعاهم ، واشتبه ، ه ممّا اختلط عليهم بيان إلى ما هم في حاجة بيانو 

فما أشد ما ينتظرهم من . فسهم فيما ادّعوْه حولَهأنوظلموا ، ه أنلكنّ قومه اختلفوا في ش. يأمرهم به
مجيء الساعة بغتةً ؛ لتجعل الأخلاء من المتعاونين ، هم ومن شاكلهم ، هل ينتظرون ! العذاب

  متعادين متخاصمين؟، علي الظلم والكفر 
قيادهم لما جاءت به ناو ، هم بآيات االله ناوْن يومَئِذٍ بالأمن والحُبور ؛ لإيم   لكنّ المتقّين سيَحظَ 

عم االله أنوالرضا بما ، يعلوهم السرور التامّ ، هم سيكونون في الجنة مخلّدين هم وأزواجهم نإ. رسله

                                                 

  .١٧/٤٤٠ونظم الدرر  ، ٢١٨ /٢٧ وتفسير الرازي )١(
  .٤٥٥ / ١٧ ونظم الدرر )٢(
 مـن – تعـالى –و هـذا أعظـم دلالـة علـي قدرتـه . و هم من غير جنسكم ؛ ليخلفوكم،  يخلق منكم ملائكة أن أو )٣(

و لــو نــشاء لجعلنــا " تفــسير أبــي الــسعود العمــادي للآيــة  انظــر. خلــق عيــسي بــلا أب ؛ ممّــا أوقعكــم فــي خطــأ عبادتــه
 ،   ٥/٩٢" منكم ملائكة في الأرض يخلُفون



  
  
  
  

                                                  مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                      
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٢٣٥

، وممّا سينعمون به من صحاف الذهب . ولم يخطر علي قلب بشر، به عليهم ممّا لم تَرَه عين 
  .والفاكهة الكثيرة، لأكواب وا

.  المجرمون الكافرون من الخلود في عذاب جهنّم يائسين من الرحمةإليه   ويقابل هذا ما سيصير 
ولن يُستجاب لهم مهما استغاثوا ممّا هم . فسهم بسلوكهم الطريق غير السويّ أنهم هم الذين ظلموا نإ

  .كم رفضتم اتّباع الحقن ؛ لأكم باقون علي حالكمنإ: بل يقال لهم . فيه من العذاب
يعلم سرهم  سبحانهوهو ، وكيف لا . ومفسِدٌ تدبيرَهم،  مبطلٌ مكرَ الكافرين تعالى  االلهنإ   
ل الملائكة الموكلون بهم كل ما يصدر عنهم، نجواهم و  علي غير ما يحسَبون؟ كذلك يسج.  

 – االله أنو ، ه ليس للرحمن ولدٌ أن – وسلّم  صلّي االله عليه–أيها الرسول الكريم محمد ،    أَخبِرْهم 
واتركهم فيما هم فيه من اللهو . منزه عما يقولون، ورب العرش ،  رب السموات والأرض– تعالى

 هو المعبود – سبحانه –ه نإ. أو مجيء القيامة بأهوالها، هم العاقبة الوخيمة أحتي تفجَ ، والعَبَث 
 – إليهو . والمُصرف لأموره بالحكمة البالغة، الك الكون وهو م، وحدَه في السموات والأرض 

لا و ، ولا يملك الملائكة . ره زمنه الذي لا يعلم غياليوم مَرْجع الخلق ؛ ليحاسبهم في – سبحانه
إلا مَن يَأذن  ، سبحانه،  يشفعوا لهم عندهأن قدرةً علي –ممّن يتخذهم الكافرون معبودات ، غيرهم 

  . له
 هذا الضلال؟ إلى فكيف ينقلب بهم الحال )١(. االله خالقهمأنء المشركين يُقرّون ب هؤلاأن    علي 

 أبلغتَهم أنفأَعرض عنهم واتركهم بعد .  قومك لا يؤمنونأن االله يعلم قولك أيها الرسول الكريم نإ
  .هوتعلو رايت، عندما تنتصر دعوة الحقّ ،  حقيقة الأمر – فيما بعدُ –لسوف يعلمون و . رسالة ربك

                                                 

ذين الـ"عائـدة علـي ..." االله: ليقـولُنّ : ولَـئن سـألتهم مـن خلقهـم  " تكـون الـضمائر فـي الآيـة أن الأقـرب ناربما ك )١(
 إلـىبالإضـافة ،  الـسياق يقتـضي ذلـك أنكمـا ، ه أقـرب مـذكور ظـاهر نـفي الآية السابقة ؛ ذلـك لأ" يدعون من دونه

 إقــرار الكــافرين بخلــق االله الـــسموات – فــي أولهــا – ســـجلت الــسورة الكريمــة أنفقــد ســبق . مــا فيــه مــن تجديــد معنــي
. ثانيـة نعيـد ذلـك هنـا نعليـه فـلا نحتـاج لأو .  لهـم ضـمنًا– تعالى –وهو ما يعني إقرارهم بخلقه ). ٩الآية (والأرض 

=  هـذا المرجـع الظـاهر أنعلي ). ٥/٩٨تفسيره " أي سألت العابدين والمعبودين: " السعود العمادي قائلا أبوعقّب (
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٢٣٦

   :ماط الإحالات علي الذات الإلهيّةنتحليل لأ ) ب (     
أو ، أو أي اسم ، جاءت الإحالة علي الذات الإلهية خارجية ؛ إذ لم يُذكر لفظ الجلالة ) ١(  

وقد . الدالّ علي التعظيم) نا(ما جاءت الإحالة عليها باستعمال الضمير المتصل نإ و . وصف له أولاً 
ثمّ تكرّر مجيئه بعدئذٍ ؛ ، في الآية الثالثة من السورة ) جعل(ثم فاعلا للفعل  ، نجاء أولاً اسمًا لإ

  . الذات الإلهية في السورةإلىليمثّل أكبر وسيلة للإحالة 
وسبب ذلك . )١(    واستعمال هذا الضمير مناسبٌ غاية المناسبة في كل المواضع الوارد فيها

لكن المتكلم المفرد يستعمله . أو الجمع،  غير الواحد لىإدلالته علي التعظيم النابع من كونه مشيرًا 
ي الأول هو الأحقّ بهذا و تعالىواالله . ولما يقع منها، ها أنفي الحديث عن نفسه حديث المعظم لش

  .به
بل ،  الذات الإلهيةإلىبكونه محيلا     ولا يقتصر دور هذا الضمير علي الربط بين آيات السورة 

  .واللاحقة، السابقة : ه فيما بين السورتين ه يؤدّي الدور نفسنإ
بل لعله ، في الدلالة علي التعظيم ) نا(مع الضمير المتصل ) نحن(ويشترك الضمير ) ٢(   

  ). نا(ه جاء أقل عددًا بكثير من الضمير أنعلي . الأصل في ذلك

                                                                                                                                              

 نأفكـ. والمتحـدّث عـنهم وعـن أمثـالهم فيهـا، المخـاطبين بمـا فـي الـسورة الكريمـة ، تتضمّن صلته ضـمير الكـافرين = 
 تؤكـد مـا جـاء فـي أول الـسورة مـن إقـرارهم الله أن قـد أريـد بهـا – علـي مـا اخترتـه مـن مرجـع الـضمير -الآية الكريمـة 
).  الكفّــار هــم المــسؤولوننإ ١٧/٤٩٧وفــي نظــم الــدرر .(واســتلزام ذلــك وجــوب عبادتــه وحــده ،مــا فيــه بخلــق الكــون و 

ولعـل مـا فـي الأخـذ بهـذا مـن الـربط بـين مـا فـي أول . فـسهمأن الآية هنـا جـاءت حاملـة إقـرارهم بخلـق االله لهـم أنعلي 
 .          لعل فيه ما يجعلنا نأخذ به– ضمنًا نا تضمّّ◌نه التصريح بما كإلىبالإضافة ، السورة وآخرها 

 ناا لمـا كــبيانــولكنــه أظهـر الـضمير .  الأصـل الإضـمارناو كــ."٨ فــي أول الآيـة إليـه جـاء هـذا الــضمير مـسندًا )١(
فيمـا يلـي مـن ،  المناسـب لـسياق الحـديث أنه يعنـي أنـو ك. ١٧/٣٨٧,٣٨٦نظـم الـدرر ". ين مـن الـضخامةالأولفي 

قـد ذكـر و . مإلـيهليناسب ذلك الحديث عن الكافرين لا ) أو فأُهلك المستهزئون ، فأُهلِكوا : ( تكون الجملة أن –الآية 
 .      فسهم من قوّةنمع ما توهموه لأ، وقتئذ هم أنوتفاهة ش، جاء ليدل علي عظم ما نزل بهم ) نا(استعمال أن 
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٢٣٧

أفنضرب عنكم  ": ذلك في الآية الخامسة ناوك، مستترًا أولَ استعمال له ) نحن(    واستعمل 
  "                  ؟...الذكرَ صفْحًا

منها مرّات ثلاث جاء فيها هذا الضمير رابطًا بين ،     واستعمل أيضًا مستترَا سبع مراتٍ بعدئذٍ 
وسنجد . مُبرِمون، مقتدِرون ، منتقمون  : )١( وخبرها الوصف المشتق الذي يحتمل ضميرًانإاسم 

  . ةالتاليا إليهلات أمثلة أخري لذلك في المحا
مع بسط ،  مناسبًا لتقرير الأمر المخبَر عنه نا؛ فك) ٣٢(    وجاء مظهَرًا مرّةً واحدة في الآية 

  .سبحانه الضمير عليه وحدَه إلىوإفادة قصر الفعل المسنَد ، للتعبير 
 في )نحن( ضرورة إضمار مثل الفاعل إلى ذهاب القدماء أن    ولعل من غير المبالغة القول 

 فيه ما فيه من المحافظة علي تتابع الارتباط بين – كونه فيها كذلك سابقًا إلىالمواضع المشار 
عن طريق عنصر ، وما يتصل بها معنويّا من الجمل السابقة واللاحقة ، الجمل المحتوية عليه 
 ثم ،أو الإضمارخذ غير صورة واحدة من الاتصال  اتّ نإ و ، هو الضمير ، لغوي ذي طابع واحد 

  .آخر الأمر) الاستتار(ثم الإضمار ، فصال نالظهور مع الا
) نحن(ويرد معه الضمير ، ن آية من السورة ثمانييتخلل ما يقرب من ) نا(    وهكذا نجد الضمير 

 عندما يتقدم الفعل المضارع –أو التحتية ، في بنية النصّ العميقة : نا ئش نإمقدّراً وجوبًا ـ أو 
 الرسول إلىأو ،  المخاطبين إلى عن نفسه – تعالى – ؛ ليتحدّث به االله )٢(مةالمبدوء بنون العظ

  .   الكريم
من حيث عدد مرات استعماله في ، المتصل) نا(ا لضمير يلاويأتي ضمير الغائب المفرد ت) ٣    (

  .الإحالة علي الذات الإلهية
  .ومنفصلا، وظاهرا متصلا ،      ويأتي مستترًا 

                                                 

  .١/٤٦٢النحو الوافي  : انظر و )١(
أو جـاء مـع إسـناد الفعـل ، إذا ما استعمله غير الواحـد مـن المتكلمـين ، التي تسبق الفعل ،  هي نون المضارعة )٢(

  .للمعظم نفسه
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٢٣٨

 يربط فيهما اثنتانمنها ، ه مستترا ؛ إذ يبلغ عدد مرّات وروده هكذا تسع عشرة مرة      ويكثر مجيئ
 الضمير العائد علي إلىويتعدّي به الفعل ، ) ٩ (بين اسم الاستفهام والجملة التي بعده في الآية

  ).٨٧(لفظ الجلالة في الآية 
  .ي في الآية التاسعةالأول     وجاء الضمير المستتر للمرة 

فضلا عن ربط ، يَبرُز به الارتباط بين الجمل ،  التقدير لهذا الضمير وغيره أن ونكرّر هنا      
  .أجزاء الجمل ببعضها

عائدًا علي ربّ العرش في الآية ) ٨٤(     واستعمل ضمير الغائب الظاهر للمفرد مرتين في الآية 
  . ذلك لغرض قصر الخبر عليهناوك، ) ٨٢(

  . المتصل سبع مرات     واستعمل ضمير الغيبة
مجيئها هنا مناسب لاستعمال ضمير و ). ٢٩(المتكلم المفرد في الآية استعملت تاء ) ٤     (

(إلا الذي فطرَ : "قبلها ) ٢٧(المفرد الغائب في الآية 
هو

كما يناسب المعني ". ه سيهديننإني ؛ ف)- 
و آبائهم بالكثير من متع ،   ن  للمخاطَبي– تعالى –الذي تضمّنته الآية ؛ إذ هي تُخبر بتودّد االله 

  .الحياة
 كاف الخطاب العائدة علي الرسول إلىبعدها مضافةً ) ٣٢(في الآية ) رَبّ (     ولقد جاءت كلمة 

فلقد اختصّ االله نبيّه محمدًا . بما لاحظناه لها من المناسبة لموضعها، الكريم ؛ لتقابل هذه التاء 
التي هي رحمة ، ولقد اختصه االله بالرسالة . ا هو مناسب لهه يعطي كلا من خلقه منبالرسالة ؛ لأ
  . يقوم بحقهانه هو الصالح لأنللعالمين ؛ لأ

قد و ). ٦٨(في الآية ، رّتين اثنتين واستعملت ياء المتكلم عائدة علي الذات الإلهية م) ٥     (
جاء ) نا(دون الضمير راء استعمالها  و نإونستطيع القول . واكتفُي بدلالة الكسرة عليها، حُذِفت 

(يا عبادِ : "فالمراد في الآية .  وراء استعمال تاء المتكلّمناوهو ذلك الذي ك، للغرض نفسه 
ى

 لا )- 
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٢٣٩

تهم علي أنوطمْ عليهم  تعالى إخبار المخاطَبين بتحَنّن االله –" تم تحزنونأنولا  ، اليومخوفٌ عليكم 
  )١(.وهو ما يناسبه استعمال هذا الضمير. ومآلهم، فسهم أن

المجتزَإ عنها  ، الياء إلىالواردة فيها ) رَبّ (إضافة كلمة ) ٨٨(     كذلك يناسب الدعاء في الآية 
  .بالكسرة أيضا

) ١٠في الآية ( ي الأولوجاء في المرّة . سبع مرّات) الذي(وأحيل بالاسم الموصول ) ٦     (
  ". مالعزيز العلي"عائدًا علي لفظ الجلالة المقدر موصوفا باسمي 

كلّها يستدعي بسط القول بجملة الصلة ؛ لطبيعة ، في مواضع ) الذي(      وقد جاء استعمال 
  .بناء الجملة وللعطف عليها

 –الرحمن : مرتبةً حسب عدد مرّات ورودها ،  وهي – تعالى –ذكرت بعض أسماء االله ) ٧(     
وسنتناول . يث عن التماسك المعجميوسنتوقف عندها عند الحد.  الحكيم– االله – العزيز –العليم 

  . إله–ربّ : مع ذلك استعمال كلمتي 
   : الرسول الكريمإلىالإحالة ) ب  (       

  :مواضع الإحالة 
  ).٩" (؟...مَن خَلَق: ـهم )ـتـَ(ولَئِن سألـ) "١   (
  ).٢٣)..." (ـك(وكذلك ما أرسلنا مِن قبلـ) "٢   (
(قال) "٣   (

هو
  ).٢٤"( به كافرون)٢()ـتُم(لـبما أُرسِ ...أوَلو : )_

  ).٣٢)..."(ـك(ورحمة ربّـ، ... ؟)ـك(أهُمْ يَقسِمون رحمةَ رَبّـ) " ٤   (
  ).٣٥" (للمتقّين) ـك(و الآخرةُ عند ربّـ) "٥   (
مّ )تأنـ(أَفَـ) "٦   ( أو تَهْدِي، تُسْمِع الص)

تأن
  ).٤٠" ( في ضلال مبين؟ناو مَن ك،  العُمْي )- 

  ).٤١)..." (ـك( نذهبَنّ بـفَإما) "٧   (
                                                 

  ".ه بالعبادة كما خصّو إليهفخُصّهم بالإضافة :" ...١٧/٤٧٧نظم الدرر " قال في )١(
  . علي احتمال)٢(
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٢٤٠

  ).٤٢)..."(ـكَ (أوْ نُرِيَنـ) "٨   (
(فاسْتَمْسِكْ ) "٩   (

تأن
  ).٤٣"(علي صراط مستقيم) ـك(ـنإ؛ ) ـك(ـيإل بالذي أوحي )-

  ).٤٤" (ن)ـو(وسوف تُسأَلـ، ) ـك(و لفَوْمِـ) ـك(ه لَذِكْرٌ لـنإ و ) "١٠   (
(و اسْأَلْ ) "١١   (

تأن
  ).٤٥)..." (ـك(بلـ مَنْ أرسلْنا من ق)-

  ).٥٧)..." (ـك(إذا قوْمُـ) "...١٢   (
  ).٥٨)..." (ـك(ما ضرَبوه لـ) "...١٣   (
(و اتّبِعُونِ ...ه لَعِلْمٌ للسّاعة نإ و ) "١٤   (

ي
 -() "...٦١.(  

(قُلْ ) "١٥   (
تأن

  ).٨١" (أوّل العابدين) اأنـ( للرحمن ولدٌ فـنا كأن : )-
(فَذَرْ ) "١٦   (

تأن
  ).٨٣(..." هُمْ )- 

  ).٨٧..." (ـهُم)ـتـَ(وَلَئِنْ سأَلْـ) "١٧   (
(يا رَب  : )١()ـه(وقِيلِـ) "١٨   (

ـي
 -() "...٨٨.(  

(فاصفَحْ ) "١٩   (
تأن

(وقُلْ ،  عنهم )- 
تأن

  ).٨٩" (سلامٌ : ) -
           في الإحالات السابقةدراسة                  

وغلب استعمال ضمير الخطاب في . ليه وسلم صلي االله ع رسول االله محمدإلى بالضمير     أحيل
  .تلك الإحالات

ولئن : "في الآية التاسعة ، وقد بدأ ذلك باستعمال ضمير الرفع المتصل للمخاطَب المفرد ) ١    (
وتكرّرت تلك الطريقة في ". خلَقَهنّ العزيز العليم: مَن خلق السموات والأرضَ لَيقولُنّ : سألتَهم 

  ).٨٧(و ذلك في الآية ، ين للإحالة علي الرسول الكريم الإحالة قبل آخر مرّت

                                                 

وفــي ،  مــن فريــب إليــهصــلي االله عليــه وســلم ؛ لتوجيــه الخطــاب ،  رجّــح النحّــاس عــود الــضمير هنــا علــي النبــي )١(
و يـسمع قـول عيـسي بـن :"قـال. ٥٧فـي الآيـة ) ابـن مـريم(ه قيل بعود الضمير علـي أن ذكر ناكو . اة أيضً التاليالآية 
عــن موقــع مكتبــة .(٣٧٥القــرآنإعــراب ".  هــؤلاء قــوم لا يؤمنــوننإ: -هم ناه وإيمــ لمّــا يــئس مــن صــلاح قومــ-مــريم 

 ).مشكاة الإسلامية
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٢٤١

وهو سؤال المشركين عن الخالق لإلزامهم الحجّةَ ،  في سياق واحد نا      ولقد جاءت الإحالت
فراد االله بالخلق والإيجاد لكل ما في ناوهي ، لا يستطيعون دفعَها ، تزاع الإقرار منهم بحقيقة نولا

  .هذا الكون
 إلىما جاء تحوّلا بالحديث عن الإشارة نإي الأول لرسوله في الآية – تعالى –      وخطاب االله

 إلى – صلي االله عليه وسلم – الأمم المكذبة لمثل ما جاء به النبي إليهتهت نام الذي يلالمصير الأ
هم وإبطال حُجَجهم التي تقوم عليها عقائد، بداية مناقشة الكافرين حول موقفهم من دعوة الإسلام 

  . وحدَه هو الخالقتعالى لتلك المناقشة تسليمهم بكون االله الأول الأساس ناوك.  المتهافتة
والإلزام بالحجّة نقف في ختام السورة علي سؤال قريب من هذا ،     وبعد تمام تلك المناقشة 

. االله: ولُنّ لَيق، مَنْ خَلَقَهم : ولئن سألتهم : "٨٧وهو ما في الآية ، ه أخصّ منه أنغير  ، الأول
  "ي يُؤْفَكون؟أنف

قد استعمل هذا الضمير و ). ٢٣(لة بكاف الخطاب في الآية ي إحاالأولتبعت الإحالة و ) ٢    (
  .لهذا الغرض اثنتي عشرة مرة بعد ذلك
وجاء في محل ،  في أربع منها في محل جرّ بالحرف ناك،      وجاء عشر مرّاتٍ ضميرًا للجرّ 

  .يجرّ بالإضافة في الباق
 ن اسمًا لإثانيةالوفي ، ) ٤٢آ( في إحداهما مفعولا ناك،      وجاء مرّتين في محل نصب 

  ).٤٣آ(
هًا نا    وك يلزم استعمال كاف الخطاب في هذه المرّات جميعها ؛ لكون الخطاب في الآيات موج 

ا به دون غيره– صلّي االله عليه وسلّم – إليه تعالى االله هو يأتي متخلّلاً خطابو .  بل مختص 
، وما يتذَرّعون به لعدم قبول دعوته ، ونقض مزاعمهم ، للمشركين ؛ لدحْض عقيدتهم الباطلة 

  .صلي االله عليه و سلّم
). ٤٠(في أول الآية ، مستعمَلاً في السياق نفسه ،     وجاء ضمير الخطاب المنفصل مرّةً واحدةً 

  .إليهالمسندة كار جملة الخبر أنوقد ابتُدِئ به هنا ليكون مناط 
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٢٤٢

 أول استعماله كذلك في ناوك.     وجاء الضمير نفسه واجبَ الاستتار سبعَ مرّاتٍ في السياق نفسه
. السابقة" ت تُسمِع الصّمّ أنأفَ : " فاعلا لجملة فعلية معطوفة علي جملة ناوك، نفسها ) ٤٠(الآية 
 الرسول الكريم ؛ إلىيّ القرآنتوجّه بها الخطاب ، لأمر في المواضع الباقية فاعل لأفعال اوهو 

  . ذارهم بسوء عاقبة ما هم عليهنإ الإعراض عن الكافرين بعد إلىوليدعوَه ، ليُثبّته علي ما بُعِث به 
التي جاء فيها ، مرّة واحدة في إحدي الآيات ) اأن(واستعمل ضمير الرفع للمتكلم المفرد ) ٣   (

ه نإبل . ومَنَاطَ الإسناد فيها، ير مرتَكزَ جملته  هذا الضمناوك. واجبَ الاستتار) تأن(الضمير 
 مدي التباين والمفارقة بين عقيدة الإسلام ؛ التي يصدَع بها النبي إلىجاء في أول جملته ؛ ليشير 

  . وبين ما عليه المشركون– صلي االله عليه و سلم –
  .واجتزئ عنه بالكسر، واستعمل ضمير المتكلم المفرد المتصل مرّتين ) ٤   (

يا  : "... إليه مضافًا ثانيةالوفي ،   ) ٦١آ..."(و اتّبِعُونِ : "...ي مفعولا الأول في المرّة نا     وك
 ٨٨آ..." (رَب.(  

 الرسول لهم بيان إلى،  في سياق التحول عن الخطاب المباشر للكافرين الأول    وجاء الضمير 
  .    بما جاء بهالإيمان ىإلمتْبِعًا ذلك دعوتَهم ،  عيسي أنبعضًا ممّا يتصل بش

) ٢٤(في أول الآية ) قال(المقدّر بعد الفعل ،  يكون ضمير المفرد الغائب أن احتمالٌ م ثَ ) ٥    (
 –سلم  صلي االله عليه و –التي تشمله ) نذير(وقد يعود علي كلمة . عائدا علي الرسول الكريم

: عة المخاطبين ؛ ففي الآية وقد يرجّح ذلك اشتمال ردّ المكذّبين علي ضمير جما. أيضًا
  )١(".ا بما أُرسِلتم به كافروننإ: قالوا "...

                                                 

بــالأمر ) قُــل(بــدلا مــن ، ماضــيًا ) قــال(حفــص و  قــراءة كــل مــن ابــن عــامر أنوذكــر  .٩/٥٨١ والــدرّ المــصون )١(
 الوجــه نإوقـال . ي كلتـا القـراءتينعلــ، صـلي االله عليـه و سـلم ، أو للرسـول ،  يكـون للنــذير أنه يجـوز أنـو ، لغيرهمـا 

، تها ق الآيـة كـسابأنالذي لم ير رأي ابن عطية فـي  ، أبوحيانوهو ما قال به .  في القراءة بالأمر هو الظاهرالثاني
،  الـسعود العمـادي أبـوولا يأحذ بذلك . ١٣ ، ٨/١٢البحر المحيط .  بين الأمم السابقة ورسلهمناما تحدثث عمّا كنإ

= ويؤكـد ذلـك إجـابتهم التـي سـجلتها . يقولـوه لأممهـمأن كل نذير من السابقين إلى بعد الفعل قد أوحي  ماأنبل يري 
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٢٤٣

 إلىوهو يشير ). ٤٤( من الآية ثانيةالوجاء ضمير واو الجماعة مرّةً واحدةً في الجملة ) ٦(    
من م إليه الوعد بسؤال االله لهم عمّا أُسنِد )١(إليهوقد أُسنِد ،  وقومه – صلي االله عليه و سلم –النبي 

  . العالمينإلى القرآنواجب تبليغ 
وصاحبه . مرّةً واحدةً ) في محل جرّ بالإضافة( واستعمل ضمير المفرد الغائب المتصل ) ٧    (

  )٢(إليهضمير المتكلم المفرد المختصَرة الإشارة 
علي ما ،  المتكرّر بين جهتي الخطاب والغيبة الانتقالتهت الإحالات الضميرية هنا بنا    وقد 

فيما عدا ،  استعمال الخطاب وحده تقريبًا لىا تو أنبعد ،  في الآيات الثلاث الأخيرة من السورة ىر ن
  :ة التاليما في الآيات 

 ).٢٣آ" (؟...قال أو لو جئتكم" -

 ).٤٤آ" (و سوف تُسأَلون"... -

 ).٨١آ" (ا أوّل العابدينأنف"... -

 مدي رفعة منزلة بيانأو ل، لأسلوبيإمّا للتلوين ا،  بجهة الضمير الانتقال     وقد جاء ذلك 
ه  قريبٌ منه ناصرُ سبحانهه نإ. ذلك في غير مقام توجيه الخطاب لهو  ، سبحانه الرسول الكريم عنده

 – صلي االله عليه وسلم – إليه ومن ثَمّ عاد التوجّه )٣(.ه منجزٌ له وعدهأن؛ ولذلك يُقسم بدعائه إيّاه 
  .م سيقفون علي حقيقة ما يُمَارُون فيههنبالخطاب ؛ ليُعرض عن الكافرين ؛ لأ

                                                                                                                                              

 ، حيـان أبـو جـواز مـا أخـذ بـه الـسمين و إلـىوفيمـا قالـه الفارسـي مـا يـشير  . ٥/٨١إرشاد العقل السليم . آخر الآية= 
  .    ٦/١٤٨الحجة للفارسي .النذيرلكن ما صرح به يجعل الفاعل علي كلتا القراءتين ضميرا يعود علي 

 ).نائب فاعل (إليهالضمير قائم مقام المسنَد  )١(
 .كما سبق، وهذه إحدي مرّات استعمال ياء المتكلم )٢(
  .١١٤٣ / ٢ للعكبري القرآن في إعراب بيان الت)٣(
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٢٤٤

. الذي هو غرض النداء هنا، مناسبًا للدعاء ) رَبّ  (إلى    وجاء استعمال ياء المتكلم مضافةً 
 وبالإقرار له سبحانه هو هنا أيضا موضع الاعتزاز بهو . والخضوع الله، الدعاء مظنّة التواضع و 

  . دونمعانيعتقده المشركون العلي غير ما ، وحدَه بما تستوجبه هذه الربوبية 
   : الكريمالقرآن إلىالإحالة ) ج(         

  : عرض مواضع الإحالة     
 ).٣..."(ا عربيانآقر ) ه(ا جعلنانإ" )١(

 ).٤..."(في أمّ الكتاب) ـه(ـنإ و " )٢(

 ).٢١)..."(ـه(؛ فهم بـ) ـه(أم آتيناهم كتابًا من قبلـ" )٣(

أُرسلْتم > ما<ا بـنإ: دتم عليه آباءَكم؟ قالوا  ممّا وجَ ]ـأَهْدَي[أَوَلو جئتكم بـ: قال " )٤(
 ).٢٤"(كافرون)ـه(بـ

 ).٢٩" (ورسولٌ مبينٌ ] الحَق [حتّي جاءهم ...بل متّعتُ " )٥(

 ).٣٠" (كافرون) ـه(ا بـنإ و ،  سِحْرٌ }هذا{: قالوا ]الحقّ [ولَمّا جاءَهم " )٦(

 ).٣١ ..." (]القرآن[ }هذا{لولا نُزّل  : اوقالو " )٧(

(أُوحِيَ > الذي<فاستمسِكْ بـ " )٨(
هو

 -()"... ٤٣.( 

(وسوف تُسأَلون . و لِقَوْمك،  لك]ـذِكْرٌ [لَـ) ـه(ـنإ و  " )٩(
)ـه(عنـ

-()"٤٤.( 

 ).٦٩..." (]ـآياتنا[الذين آمنوا بـ" )١٠(
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٢٤٥

 ).٧٨"( كارهون]ـالْحَقّ [كم لـأكثر و لكنّ  ، ]الحقّ [لَقد جئناكم بـ " )١١(

   و تحليل دراسة                  
  . بهاء الغيبة للمفرد ؛ فقد استعمل تسع مرات) القرآن(تاب الكريم  الكإلىغلبَت الإحالة ) ١(

من قبله و ، " الكتاب المبين"سبق ذكر قد و  .جاء الضمير المتصل أولَ مرّة في الآية الثالثة و     
وهذا كلّه يمهّد لعوَْ◌د الضمير علي . أو اسم السورة ، القرآن إلى ناالمشير " حم "نا المقطّعناالحرف
  .القرآن

  )١(.القرآنالتي يراد بها ) الحقّ (علي كلمة ) ٣٠(   وعاد في الآية 
هي و ،  في الآية السابقة )الذي( في أولاهما عائدًا علي ن؛ فك) ٤٤(    وجاء مرتين في الآية

وقد ). تُسأَلون( فهي مقدرة في متعلق الفعل ثانيةالأمّا . كما يفهم من السياق ، القرآن إلىتشير 
) ذِكْر( تعود علي كلمة أن الأقرب نا كنإ و ، أيضًا في الآية السابقة ) الذي(لي تكون عائدة ع
  )٢(.في الآية نفسها

  . فيها) كتاب(عائدة علي كلمة ) ٢١(   وجاءت هاء الغيبة في الآية 
 الأهدي ممّا إلىالموصولة المشيرة ) ما(عائدًا علي ) ٢٤(يأتي الضمير نفسه في الآية   و 
التي من بينها ، بياء من الكتب نيشمل ما جاء به الأ، وهو عام .  مشركين عليه آباء الناك

  .القرآن
، ا ؛ ليشغل موقع نائب الفاعل لكن مقدرً ، ) ٤٣(   وجاء ضمير المفرد الغائب في الآية 

  . و جملة صلتهالقرآن إلىليربط بين الموصول المحال به و 

                                                 

و لمّـــا ... ســـلام  بالتوحيـــد و الإ– صـــلي االله عليـــه و ســـلم –أي محمـــد : حتـــي جـــاءهم الحـــق : " قـــال القرطبـــي )١(
 . ٨/٣٩٤القرطبي ".القرآنيعني : جاءهم الحقّ 

  .٤٠٣ السابق )٢(
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٢٤٦

وأُحيل به ). ٣١ ،٣٠(في الآيتين ، رة مرتين  باسم الإشاالقرآن إلىوجاءت الإحالة ) ٢   (
  .بذلك تكون الإحالة بعديةو ). القرآن –سِحْر (هما ،  كلمتين بعده إلى
أو ما جاء به الرسول  ، القرآنوهي تصدُق علي . مرّاتٍ أربعًا) الحقّ (واستعملت كلمة ) ٣(   
  . بعامّة-  صلّي االله عليه وسلّم –

  .القرآنهي ما يشتمل عليه و ، ) ٦٩آ(في ) آياتنا(استعملت و ) ٤(   
ه يمثّل نوما ذلك إلا لأ.  السورة كلها تقريبًان يتخلّلاإليهوالإحالة ، " القرآن"     وهكذا نجد ذكر 
اءت بداية السورة شاهدةً ولقد ج. هو المتحَدي به المشركونو  ، هارأس و ،أساس دعوة الإسلام 

ومآلات أمثالهم من السابقين إلا لإلزامهم ، م المشركين ما تناوُل كل ما تناولته من أوهاو . بذلك
ذلك الذي تمنعهم مقاييسهم الدنيوية القاصرة عن اتّباع النبيّ  ، القرآن بالإيمانالحجّة بضرورة 

  .الذي جاء به
أو ما يشمله هو وغيره ،  الكريم القرآن إلى    ولقد تقاربت مرّات الإحالة الضميرية والمعجمية 

  .مرسلينمن كتب ال
  .الإشارةتقريبًا الإحالة باسمي الموصول و     وجاء علي النصف منهما 

في سياق رفض الكافرين لما جاء به ) ما(   وجاءت الإحالة باسم الموصول المشترك 
هم أن استعمالها مناسبًا للتعبير عن مدي إعراضهم عنه ؛ إذ تُظهرهم و كنافك. المرسلون

كما يعني استعمال هذا الموصول شمول رفض . رفضونهيُعرضون عن مجرّد تسمية ما ي
ويظهر تشبّثهم بذلك الموقف في الإطناب الذي مثّله التعبير . الكافرين لكل ما جاء به الرسل

  .بالموصول وجملة صلته
 إلىفي مقام الإشارة ) ٤٣( في الآية القرآن إلى) الذي(   وتأتي الإحالة بالموصول المختص 

هو ما يوفّره لنا الإطناب نفسه و . اعه والاعتصام بهب الحرص علي اتبووجو ، رفعة منزلته 
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٢٤٧

 عن سابقه ؛ لزيادة – فيما أري –ه يزيد أنعلي ، وهو مناسب للمقام .  سابقًاإليهالذي أشرنا 
  )١(.واختصاصه، مبني الاسم الموصول 

رين من نا علي اختلاف موقف الكافنيدلا،    وجاءت الإحالة باسم الإشارة في موضعين 
  .بل اضطرابه ، ذا الموقفه وتذبذب،  الكريم القرآن

 – فيما يزعمون –هم يحدّدون حقيقته أن؛ فك) ٣٠آ (الأول في الموضع إليه   فهم يشيرون 
ة التالي موقف آخر سجّلته الآية لكنّهم في). سِحّر( اسم الإشارة إلىويحصرونها في المسنَد 

و من  ذكرهم له باسمه قد لا يخلنا كنإ  و ،) القرآن(ه أن علي) هذا(لإشارة  باسم اإليهيشيرون 
   )٢(.لعل استعمال اسم الإشارة يعني شيئا من ذلكو . أو عدم تسليم به، تشكّك 

  .  التماسك المعجميدراسة   ولسوف نتناول الإحالات المعجمية عند 
   : كفّار مكّةإلىالإحالة ) د(             

   :عرض مواضع الإحالة
 ).٣" (ن)ـو(ـم تعقلـ)ـكـ(ا عربيا ؛ لعلّـنآلناه قر ا جعنإ" -١

(ـم قَوْمًا مُسرِفِينَ )ـتـُ( كُنـأنـم الذكرَ صَفْحًا ؛ )ـكُـ(أَفَنَضْربُ عنـ" -٢
تمأن

 -() "٥.( 

 ).٨..." (ـم)ـهـ(فأهلكنا أَشَد منـ" -٣

(ليَقولـُ...ـم)ـهـ(ولَئِن سألتـَ" -٤
ـونـ

 -( ن) "...٩.( 

 ).١٠)..."(ـكم(لعلّـ)...كم(وجَعَل لـ، مَهْدًاالأرضَ ) ـكُم(الذي جعل لـ" -٥

                                                 

 .  ٩٧مفتاح العلوم. موصولا يفيد في زيادة التقريرإليه  كون المسند أن يذكر السكاكي )١(
 .٤٢٠ / ١٧نظم الدرر في تناسب الآيات والسور  :انظر و )٢(
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٢٤٨

 ).١١ ()١("ن)ـو(كذلك تُخرَجـ"... -٦

 ).١٢" (نَ )ـو(عام ما تَرْكبُـنو الأ، من الفُلْك ) كم(وجعل لـ"... -٧

: )ـوا(وتقولـ، عليه ) تُم( استويـإذا) كُم(نعمة ربّـ) وا(ثمّ تَذكُرً ، علي ظُهُوره) وا(لِتَسْتَوُ◌ُ " -٨
(له مُقْرِنينَ ) نا(وما كنـ،هذا ) نا(ـ الذي سَخّر لسبحان

نحن
 -() "١٣.( 

(لَمُنقلِبونَ ) نا( ربّـإلى) نا(ـنإ و " -٩
نحن

 -() "١٤.( 

( لَكَفُورٌ ]الإنسان[ نإ... له) وا(وجعلـ" - ١٠
هو

( مُبِينٌ )- 
هو

 -() "١٥.( 

 ).١٦" (بالبنين) كم(وأَصفا"... - ١١

(بما ضَرَبَ ) هم(وإذا بُشّر أحدُ " - ١٢
هو

(مُسْوَدا)هـ( للرحمن مثَلاً ظَلّ وجهـ)- 
هو

) هو(و،) - 
(كَظِيمٌ 

هو
-()"١٧.( 

 ).١٩" (ن)و(ويُسْألـ،) هم(خَلْقهم؟ ستُكتَبُ شهادتـ) وا(أَشَهِدُ ...الملائكة) وا(وجعلـ" - ١٣

 ).٢٠" (ن)و(إلا يَخْرُصُـ) هم (أن. بذلك من عِلْم) هم(ما لـ. هم)نا(ما عبَد)...وا(وقالـ" - ١٤

(تمسكونبه مس)هم(فـ من قبله؛ كتابًا)هم(أمْ آتينا" - ١٥
هم

 ).٢١" (؟)- 

(علي آثارهم مهتدون) نَا(ـنإ و ، علي أُمّة) نا(آباءَ ) نا(وجَدْ ) نَا(ـنإ:  )وا(بل قالـ" - ١٦
نحن

 -( "
)٢٢.( 

 ).٢٩..." ( وآباءَهم}هؤلاءِ {بل متّعتُ " - ١٧

(به كافرون) نا(ـنإ و )... وا(الحقّّ◌ُ◌ قالـ) هم(ولمّا جاء" - ١٨
نحن

-() "٣٠.( 

                                                 

 . ٦/١٤٧الحجة لأبي علي الفارسي . بالبناء للمعلوم " جونتَخرُ◌ُ : "رأ حمزة والكسائي وابن عامر قو  )١(
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٢٤٩

 ).٣١..." (لولا) : وا(وقالـ" - ١٩

ورفعنا  ،في الحياة الدنيا ) هم(مَعَيشَتـَ) هم(نحن قسمنا بينـ نَ رحمة رَبك؟)و(يقسمـ)مْ هَ (أَ" - ٢٠
" ن)و(ورحمة ربّك خيرٌ ممّا يَجمَعـ)...هم(فوقَ بعْضٍ درجاتٍ ؛ ليتّخِذَ بعضُـ) هم(بعضَـ

)٣٢.( 

(يَعْشُ > مَنْ <و" - ٢١
هو

(قَرِينٌ ) ـه( ؛ فهو لـشيطانا) ـه(نُقَيّضْ لَـ...)-
هو

-() "٣٦(. 

(مُهْتَدون) هم(ـأنن )و(ويَحسَبـ، عن السبيل) هم(هم لَيَصُدّونـنإ و  " - ٢٢
هم

 -() "٣٧.( 

( قال)١()علي قراءة، " نا)ا(جاء"و( حَتّي إذا جاءنا  " - ٢٣
هو

-() "٣٨.( 

(في العذاب مُشترَكونَ ) كم(ـأن... اليوم) كُم(ولن ينفعـ " - ٢٤
تمأن

 -() "٣٩.( 

هو(ناك> مَنْ < و ]عُمْيَ ال[ أوْ تَهدي ]الصّم [تَ تُسْمِعُ أنأَفَ  " - ٢٥
 ).٤٠( "في ضلالٍ مبينٍ؟) - 

 ).٤١"(منتقمونَ ) هم(ا منـنإف "... - ٢٦

 ).٤٢" (مُقتَدرونَ ) هم(اعليـنإ؛ف)هم(الذي وَعَدْنا "... - ٢٧

 ).٥٧" (ن)و(د  ـك منه يَصِ  ] قوْمُـ[إذا  "... - ٢٨

 ]قَوْمٌ [) مْ هُ (بل . جَدَلاً  ه لكَ إلاّ )و(خَيْرٌ أم هو؟ ما ضرَبـ) نا(أآلهتـ):وا(وقالـ " - ٢٩
(خَصِمُونَ 

هم
 -() "٥٨.( 

 ).٦٠)..." (كم(ولو نشاء لَجَعلْنا منـ " - ٣٠

(فلا تَمْتَرُ  " - ٣١
ونَـ

 ).٦١..." (نِ )و(و اتّبِعـ، نّ بها )-

                                                 

 . ٢/٣٦٩النشر لابن الجزري . ن عامر و أبي بكرب وهي للمدنيين وابن كثير و ا)١(
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٢٥٠

 ).٦٢"(عدُوٌّ مُبِينٌ )كم(ه لـن إ؛الشيطان)كُمُ (ولايَصُدّنّـ" - ٣٢

 ).٦٥)..." (وا(ظَلَمـ> ذينـلّ <فويْلٌ لـ" - ٣٣

 ).٦٦" (ن؟)و(لا يشعر) هُمْ (بَغْتَةً و)هم( تأتيَـأن نَ إلاّ الساعةَ )و(هل ينظُرُ " - ٣٤

)هم(منـ(]الأَخِلاّءُ [" - ٣٥
 ).٦٧..." (لبعض)هم( يومَئِذٍ بعضُـ)١()- 

( في عذاب جَهَنّمَ خالدون]المُجرِمين[ نإ" - ٣٦
هم

 -() "٧٤.( 

(فيه مُبْلِسونَ ) هم(و، ) هم(لا يُفَترُ عنْـ" - ٣٧
هم

-() "٧٥.( 

(الظالمينَ )هم)(وا(ـناولكنْ ك،)هم(وما ظلمنا" - ٣٨
هم

 -() "٧٦.( 

(ماكثون) كُمْ (ـنإ: قال . ربك) نا(لِيَقْضِ عليـ،يا مالِكُ ) : وْا(ونادَ " - ٣٩
تمأن

 -() "٧٧.( 

(للحقّ كارهون) كم(أكثرولكنّ ، بالحقّ ) كم(لَقَدْ جئنا" - ٤٠
هم

-() "٧٨.( 

 ).٧٩" (ا مُبْرِمونَ نإأمْرًا ؛ ف) وا(أَمْ أَبرَمـ" - ٤١

 ).٨٠" (يكتبون) هم(ورسُلُنا لديْـ، ؟ بلي )هم(ونَجْوا) هم(ر ا لا نَسمَع سِ أنن )و(أمْ يحسَبـ" - ٤٢

 ).٨٢" (ن)و(عَما يَصِفـ "... - ٤٣

 ).٨٣" (ن)و(الذي يُوعَدُ ) هم(يومَـ) وا(حتي يُلاقـ) وا(و يَلْعبـ) وا(يخوضـ) هم(فذَرْ " - ٤٤

 ).٨٦" (ن)و(يَعلمـ) هم(و... نَ من دونه الشفاعةَ )و(و لا يَملِكُ الذين يَدْعُـ - ٤٥

                                                 

ن بو االمتحـ: هم أن السعود بـأبوو وصفهم ، .٢٧/٢٢٥تفسيره . في الدنيا:  عقب الرازي بوصف الكلمة بالتركيب )١(
  . ٥/٩٣تفسيره .  أو في الأمور الدنيوية،علي الإطلاق ، في الدنيا 
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٢٥١

(؟ لَيَقُولـُ)هم(من خَلَقَـ) : هم(ئِن سألتـَوَلَ " - ٤٦
ون ـَ

 ).٨٧" (نَ )و(ي يُؤْفَكـأنااللهُ ؛ فَ : نّ )-

 ).٨٨" (ن)و( قَوْمٌ لا يُؤمنـ}هؤلاءِ { نإ، يا رَب : وقِيلِه " - ٤٧

  ).           ٨٩" (نَ )و(سلامٌ؛فسوف يعلمـ:وقُلْ ،م)ـهـ(فاصْفَحْ عنـ" - ٤٨

  ة في الإحالات السابقدراسة             
م الخطاب باستعمال ضمير إليهبل وُجّه ، ذكرا مباشرا ) كفّار مكّة(   لم تذكر السورة 

م إليهثم توالت الإحالة ". ا عربيا ؛ لعلّكم تعقلوننآا جعلناه قر نإ: "المخاطب في الآية الثالثة
  .وغيرها، بالضمائر

   :التاليم بضمائر الخطاب كإليه الإحالة كانتف) ١   (
 .ستّ عشرة مرّة) كُم(الخطاب المتصل للجمع استعمل ضمير  -

 :في الآيتين ، مرّتين /) تُم/و هو (لكن للرفع ، واستعمل ضمير الخطاب أيضًا  -

  ". كنتم قومًا مُسرِفينأن "... -   ا
  ".إذا استويتم عليه "...-   ب

 وهذا علي. ووقع هذا مرّتين). تمأن( منفصلا مقدّرًانالكن ك، وأُحيل بالضمير نفسه  -
ه أنوفي رأيي . الأخذ بتقديره في الصفات العاملة وجموعها ؛ لترتبط عن طريقه بالخبر

وذلك علي ما نري ، تقدير له وجاهته ؛ إذ عن طريقه يتم الارتباط بين ركني الجملة 
 :في الآيتين 

  ).٣٩آ" (كم في العذاب مشتركونأن "... -      ا
  ).٧٧آ"(كم ماكثوننإ "...-     ب
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٢٥٢

جاء هذا و . اثنتي عشرة مرّة) نا(م بضمير المتكلمين المتصل إليهقابل ما سبق الإحالة وي) ٢(    
 يقولوه شكرًا الله علي ما ذلّله لهم من أنتلك التي تبين ما ينبغي عليهم ، ) ١٣آ(الضمير أولا في 

  .المَركَب
هم أنعني  ما هم عليه سابق في مشيئة االله ؛ بمأنفي الزعم ب) ٢٠(     وكذا جاء في الآية

  .مجبَرون عليه
 التمسّك بما وجدوا عليه آباءهم همنهاتين اللتين بيّنتا إعلا) ٣٠ ،٢٢(    وجاء أيضًا في آيتي 
مرّاتٍ ، العائد علي الكافرين )  نحن(وجاء مع ذلك تقدير الضمير . وكفرهم بالحقّ الذي جاءهم

  .بتدآت لها في الأصل منمجموعة وما ك) مشتقّات(أربعًا ؛ ليكون رابطًا بين صفات 
مقارنة ما و ،  استمساكهم بشِرْكهم بيانفي ) ٥٨(م في الآية إليهأيضًا راجعًا ) نا(    وجاء الضمير 

  .عليه السلام، هم فيه بحال مَن توَهّموا ألوهيّة عيسي 
قضَي  يُ أن يدعو االله أن، خازن النار ، في ذِكْر مناشَدتهم مالكًا ) ٧٧(    ويأتي أخيرًا في الآية 

  .عليهم ؛ فيموتوا ؛ طلبًا للنجاة ممّا هم فيه من العذاب
؛ إذ كفّار مكّة إلىوتأتي واو الجماعة لتمثّل وسيلة الإحالة الكثيرة الاستعمال في الإشارة ) ٣    (

  .  اثنتين وأربعين مرّةً تستعملا
   -:هي ، منها ثلاث مقدّرة ،      ويختصّ منها بالغيبة أربع وثلاثون 

(قولـُلَيَ " -
ونـ

  ).٨٧ ،٩آ" (ـنّ )-
(فلا تَمْتَرُ " -

و
-( ن) "٦١آ .( 

     وقد استعملت واو الجماعة لإرادة التحوّل عن مخاطبة الكافرين ؛ ليكون الحديث عنهم بدلاً 
ه به أنمن  وما ذلك التحوّل إلا لإعراضهم عن . كما رأينا،  قد ابتدأ كذلك نا كنإ و ، م إليه يُتَوَج

  . يُعرض االله عنهم بخطابهأن ؛ فناسب ذلك القرآنء بها الهداية التي جا
ذلك الذي يقترب في ، ) هم(     وبدأ هذا التحوّل باستعمال ضمير الغيبة المتصل لجمع المذكر 

 .ائبين ؛ إذ استعمل ثلاثين مرّةً عدد مرّات وروده من عدد مرّات ورود واو الجماعة دالّة علي الغ
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، ما قبله من موصوف ائمًا للربط بين الوصف المجموع و  دناوقد ك. رّاتٍ وقد استعمل مقدّرًا تسْعَ م
  . هو الغالبالثانيوهذا . أو شبهه، أو مبتدإ 

  . مراتثماني     واستعمل ضمير الغيبة لجمع المذكر منفصلا 
ضمير و ، واو الجماعة  يزاوج بين استعمال نا الحديث عن هؤلاء الكفّار كنإ     ونستطيع القول 

  .لا تعني المزاوجة الاستواء في عدد مرّات الاستعمال في الآية و .أو المخاطَبين، مع للغائبين الج
ليست  تلك الإحالة أنعلي . وجاءت الإحالة بضمير الغيبة للمفرد المذكر المتصل) ٤     (

). ١٧(كما في الآية ) وجهه (إلى أو – أحد الكافرين –) أحدهم ( كلمةإلىبل تنصرف ، مباشرة 
 إليه مَن يندرج كفّار مكّة تحته مع غيرهم ممّن يماثلونهم في الاتصاف بما تشير إلىوقد تعود 

  ...".ومَن يَعْشُ عن ذِكْر الرحمن) : " ٣٦(الآية 
. الذي يندرج تحته كفار مكّة، مستترًا تسع مرات عائدًا علي بعض العامّ ) هو(     وجاء الضمير 

يعود في إحداها علي و ، ) وجهه(أو ) أحدهم(مرات علي لويعود الضمير في ثلاث من هذه ا
مَن  " –جاء الضمير محيلا علي العامّ نفسه  و ).٣٦(الذي وصفته الآية ، المعرض عن ذكر االله 
  . وقال، جاء : في الفعلين ، )١()٣٨(أو اثنتين في الآية ،  مرّةً -" يَعْشُ عن ذكر الرحمن

 ناأو ما ك، بطًا بين الأخبار التي هي أوصاف ومبتدآتها      وجاء الضمير نفسه ثلاث مرّات را
  :علي ما رأينا في ، في الأصل ، مبتدأ 

(ظلّ وجهه مُسْوَدا"... -
هو

()٢(هو كَظِيمٌ  و )-
هو

 -(." 

(فهو له قَرِينٌ "... -
هو

-( ." 

(بما ضرب) : "...١٧(     وثمّة ضمير يربط بين اسم الموصول العام وجملة صلته في الآية 
هو

-

  ...".رحمنلل)

                                                 

 ".جاءنا" على الأخذ بقراءة حفص بإفراد الضمير في )١(
 . تكون للوجهأن وتصلح هذه الصفة )٢(
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يندرج تحته الكافرون أيضًا ، ام عائدًا علي ع) ٤٠آ(مستترًا في ) هو(      كما جاء الضمير 
  .الموصولة قبلها) مَن(و) أنك(فهذا الضمير رابط بين جملة ".  في ضلال مبِينأنمَنْ ك: "وهو 

عائدا ) ١٧آ(خر احدةً في أول جملة الحال في آمرّةً و ) هو(ضمير الرفع المنفصل       واستعمل 
                  . سابقًاإليهالمشار ) أحدهم(علي 

  :االفرعيةإليهمحالات ال )ب(
أو لا تتخلل ، لا يتوالى ذكرها دائما ، ا غير هذه الأربعة السابقة الرئيسة إليه       ثمّة محالات 

ا بالمحا، ا أجزاء السورة الكريمة إليهالإشارة الدائمة  ما هي نإ. ا السابقةإليهلات مثلما رأيناه خاص
والى الأمر علي ذلك يدور حولها حديث الآيات في القضية من قضايا السورة ؛ ليت)١(وحدات لغوية

، ية بيانفاء برسالتها البذلك يكتمل بناء السورة ؛ لتكون موفِيةً أتمّ ما يكون الو و . في بقيتها
في غير ، بصورة أو بأخري ، ا إليهلات وربّما تكرّرت بعض هذه المحا. والهدائيّة، الدعويّة و 

 ما يراد إلى هذا التكرار يرجع أنكما ، لكنّ ذلك لا يغيّر من حقيقة فرعيّتها علي سابقاتها ، قضية 
ولعل هذا يتضح جليا فيما نراه من تشابه بعض . من توظيفه في توثيق الترابط بين أجزاء السورة

 أن عن تعالىفي الحديث عن تنزيه االله ، ب من نهايتها ي من السورة ببعض مما يقر الأول الأجزاء
على حين ،  أوائل السورة تفنّد هذا الزعم أنغير . كما اجترأ الكافرون علي الزعم به، يكون له ولد 

ه خالق الكون بما فيه ومن ن عن مثل هذا ؛ لأتعالى تقرير تنزيه االله إلىتهي نا آخرها يكون قد أن
  . إلا كل كمالنهسبحافيه؛ فلا يليق به 

 المعانينُظّمت فيه ،  واشتمال ،ة تداخل ا علاقإليه العلاقة هنا بين نوعي المحالات نإ     
تشكل ) اإليه من المحالات الأولالنوع (ماط الكثيرة الاستعمال ن الأكانتوقد . تنظيمًا شديد الترابط

فقد ) اإليه من المحالات الثانيالنوع (ماط الأقل استعمالا نأمّا الأ. مداخل ثابتة لمعلومات مستقرّة

                                                 

  .كما سنري، مفهوم من السياق ،  بعضها مقدّر ن وهي وحدات ملفوظة غالبًا ؛ لأ)١(
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 compactnessمع توازن بين الاكتناز ، تشغل مساحة كبيرة أو ضيّقة أنخضعت للتناوب بين 
     access(1). وسهولة التناول

، ا الفرعية موزعةً علي قضايا السورة الستّ إليه     و سأعرض هنا لمواضع الإحالة للمحالات 
  .به من التعليق بما يناسمعقَبًا كلاً 

 تذكرة للمخاطبين المتغافلين عن الحقائق القرآن: ى الأول ورد تحت القضية  - ١
  :)١٤- ١ (للإيمانالكونية الظاهرة الداعية 

  ) :٢آ (الكتاب المبين ) ا 
 ).٣آ... (ا عربيانآقر ) ه(ا جعلنانإ -

 .)٢()٤... (في أمّ الكتاب لدينا) ـه(ـنإ و  -

  ) :٦" (ينالأولوكم أرسلنا من نبي في  : "من الآية، ين الأولبياء أن) ب
  ).٧( به يستهزئون كانوا إلاّ )٣(/من نبى/ وما يأتيهم - 
  :ون الأول) ج
  ).٧(ن )و(به يستهزئـ) وا(ـنامن نبي إلاّ ك) هم( وما يأتيـ- 
  ).٨/ (ينالأول/ومضي مثل ، بطشًا ) هم( فأهلكنا أشدّ منـ- 
  :الأرض  السموات و )د
  ).٩(العزيز العليم ) ـهُنّ (خلَقَـ: نْ خلَق السموات والأرض لَيَقولُنّ مَ :  ولئن سألتَهم - 
  :الأرض ) هـ
  ).١٠... (سُبُلاً ) ـها(وجعل لكم فيـ، الذي جعل لكم الأرضَ مَهْدًا  -

                                                 

 .أنة الدكتور تمام حسبترجم، ١٩٢د أنروبرت دي بوجر ، النص والخطاب والاٌجراء  )١(
  .الرقم علي يسار الآية هو رقمها دائمًا )٢(
  .   بإعادة ذكره هو نفسهإليههو اللفظ المحال / /  ما بين هاتين الشرطتين المائلتين )٣(
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٢٥٦

  :ماء ) و
  ).١١... (بلْدةً مَيْتًا) ـه(شَرنا بـأن والذي نَزّل من السماء ماءً بقَدَر ؛ ف- 
  ) :المفهوم من الآية السابقة(تة شار البلْدة الميْ نإ) ز
شارنالإ( } ـذلك {كـ، شَرنا به بَلْدةً مَيْتًا أنماءً بقَدَر ؛ ف ...- 

-
(

  ).١١( تُخرَجون )١(
  :الأزواج ) ح
  ).١٢)... (ـها( والذي خلق الأزواجَ كلـ- 
  ) :١٢آ" (ما تَرْكَبون"من ) ما) (ط
-ـه( عام ما تَركَبوننو جعل لكم من الفُلْك والأ ...- 

(.  
 سبحان: وتقولوا ، ) ـه(تمّ تذكروا نعمة ربّكم إذا استويتم عليـ ، )٢()ه( لتَستَووا علي ظُهُور- 

  ).١٣(مُقْرِنِين ) ـه(ا لـ وما كن ، }هذا{الذي سخّر لنا 
أو تدور في ، ي الرئيسة الأولا إليه المحالات إلىا ترجع جميعًا إليه هذه المحالات نإ    

  .فصيل الحديث عنهاوتخدم ت، فلكها 
ثم ، أو اسمًا للسورة ،  قسَمًا بهكانتو ،  الكريمالقرآن إلى" حم:" يالأول    فقد أشارت الآية 

  ".الكتاب المبين "–علي العام " حم"عُطٍف الخاص 
بيائها لمشابهته موقف الكافرين أن الحديث عن موقف الأمم السابقة من نا    وك

  . و لتحذيرهم من مثل مآل هذه الأمم– عليه وسلّم  صلي االله–المعرضين عن النبيّ 
وتفضله ،     ثم جاء الحديث عمّا في خلق الكون من دلائل عظيمة علي قدرة االله 

علي  سبحانه ويدل علي قدرته، ر لهم معيشتهم بما ييسّ ،  وغيرهم عام علي المخاطبيننبالأ

                                                 

الـشرطة أيـسرها فـي و ، ا اسـم الإشـارة المـذكور فـي الآيـة إليهـيـشير ، هـا مقـدّرة أن السطر دليـل أسفل وجود الكلمة )١(
 المــصدر المــأخوذ مــن الفعــل المــذكور فــي – كمــا نــري –وهــي .  افتقادنــا للكلمــة فــي ســطح التركيــب علــى دليــلالأ

  . موضع الإحالة
  .٨/٩البحر المحيط و  ، ٦/٣٣٩القرآن له  معاني" أي علي ظهور هذا الجنس: " قال النحاس )٢(



  
  
  
  

                                                  مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                      
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٢٥٧

 بخلق تعالى فراد االلهنا الكافرين بجاء ذلك كله بعد إقرار المخاطبين من. الإحياء بعد الموت
  . حديث عن الذات الإلهية– كما تري –وهو . السموات والأرض

 – القرآن : إلى، بوضوح ، قد أشارت ، ا الفرعية إليه     وهكذا نجد هذه المحالات 
ا ؛ ممّا إليهوهو ما سنقف علي مثله في تناول بقية هذه المحالات . تعالى،  االله –الكافرين 

حسبما يتناسب مع كل قضية من ، ا الرئيسةإليهضوائها تحت المحالات ناد علي يشه
  .قضايا السورة الستّ 

ا إليهوهو ما سنجده غالبًا في المحالات ،       تتقدّم هنا ضمائر الجرّ من حيث العدد 
 أن وما ذلك إلا لما سجلنا عنه. الأصليةا إليهوهو ما رأينا قريبا منه في المحالات . الفرعية

كما تمتدّ به  ، احيانأاستعماله هو الوسيلة التي تستكمل بها الجملة بعض أساسياتها 
  .كثيرة المتعلقات بالجملة النواة، لتصير عبارة مطوّلةً 

 ضمائر الجرّ هنا ستتساوى في العدد مع هذه الضمائر التي عادت علي أن     وسنجد 
  .              )١(الأصليةا إليهالمحالات 

 – ١٥من الآية ( معتقدات فساد ما عليه المشركون من : ثانيةال وتحت القضية - ٢
٢٨(:   

  ):١٥..." (وجعلوا له من عباده جُزْءًا: "من الآية ، جُزْء ) ا
  ).١٦" (وأَصفاكم بالبنين؟/ بناتٍ /أَمِ اتّخَذ مِما يَخلُق  "- 
  ).١٧..." (ضرَب للرحمن مثلاً > ما<وإذا بُشر أحدهم بـ  "- 
  ).١٨..." ( يُنَشاُ في الحِلْيَة}مَنْ {أوَ  "- 
   :الإنسان) ب
هو( لَكَفورٌ الإنسان نإ ...- 

 -
هو( مُبِينٌ )

 -
() ١٥.(  

  :أحدهم ) ج
                                                 

 ).٥٤(ين جانب بلغ عددها في ال)١(
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٢٥٨

( وإذا بُشّر أحدُهم بما ضرَب- 
هو

هو( وهو كَظِيمٌ ، مسْوَدا ) ـه( للرحمن مثَلاً ظلّ وجْهـُ)-
 -
( 

)١٧.(  
  : وجهه ) د
هو(ظلّ وجهه مُسْوَدا  ...- 

 -
)١(يمٌ و هو كَظِ ، ) 

هو(
 -
() ١٧.(  

  :في " مَنْ يُنَشّأ في الحِلْية"من ) مَنْ ) (هـ
هو(أَوَمَنْ يُنَشأ -

 -
هو(في الخِصَام غيْر مُبِين) هو(و،  في الحِلْيَة )

 -
 ).١٨(؟ )

  :الملائكة ) و
 ؟ ستُكتَبُ )ـهم(أَشَهِدوا خَلْقَـ . اإناثعباد الرحمن ) هم( وجعلوا الملائكة الذين - 

)ـهم(عنـ(شهادتُهم
-
() ...١٩.(  

  :شهادتهم ) ز
)ـها(عنـ(و يُسْأَلون، ستُكتَب شهادتُهم  ...- 

 -
() ١٩.(  

  ) :٢٠(القول المفهوم من الآية ) ح
القول(} ـذلك {ما لهم بـ.لو شاء الرحمن ما عبدناهم: وقالوا - 

 -
  ).٢٠( مِن عِلْم )

  :كتاب ) ط
  ).٢١" (مُستَمسِكون؟) ـه(ـأَمْ آتيناهم كتابًا مِنْ قبله ؛ فهم ب "- 
  :آباءنا ) ى

                                                 

 بهـا الثـانيوتبـدو المجازيـة فـي وصـف ). د(و) ج(مـا إليه لاصف بها كـلا المحـ يو أن الثانية تصلح هذه الصفة )١(
، مكـروب ، حـزين :  المعـاني الـصفة يـراد بهـا أحـد أنوقد ذكر القرطبي . الأول مما تكون عليه إذا وصف بها أكثر

  أمـــسك علـــي مـــا فـــي نفـــسه منـــه:و علـــي غيظـــه ، كظـــم الرجـــل غيظـــه : "و فـــي الوســـيط. ٨/٣٨٤تفـــسيره . ســـاكت
 هــذا أنولا بــد مــن ملاحظــة .". ا كظــيم و مكظــومأنــوكظمنــي الغــيظُ ؛ ف. أو مغيظًــا ؛ فهــو كــاظم وكظــيم ، صــافحًا

وكظَــم مجــري ،  وســدّ فــاه مــلأه: كظَــم اللــسقاءَ :  وهمــا . اللــذين ســبقاه فــي هــذا المعجــمإلــىالمعنــي مجــازي بالقيــاس 
  .  سدّه:الماء 
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٢٥٩

  ).٢٢" (مِهتدون) هم(ا علي آثارنإو ، ا وجدْنا آباءَنا علي أُمّةٍ نإ:بَلْ قالوا  "- 
  ).٢٣" (مُقْتَدون) هم(ا علي آثارنإ علي أمّة و  "...- 
  ) :٢٢(في الآية ) قالوا(القول المأخوذ من ) ك
القول(}ـذلك{ وكـ - 

-
  ).٢٣... (رية مِن نذيرٍ إلاّ قال مترَفوها ما أرسلنا من قبلك في ق)

  :قَرْية ) ل
  ).٢٣)..." (ها(إلاّ قال مترَفو...وكذلك ما أرسلنا في قرية "- 
  : نَذِير ) م
هو( قال- 

-
  ).٢٤(به كافرون ) ـتم(ا بما أُرسِلـ نإ: ؟ قالوا ...أوَلَوْ جئتكم بأهدَي : )

  ) :مترَفوها(مترَفو الأمم السابقة ) ن
نحن( علي آثارهم مقتَدون) ـنا(ـأنو  ،علي أمّة)نا(آباءَ ) ـنا(وجَد) ـنَا( ـْنإ:ترَفوهاقال م ...- 

_
( 

)٢٣.(  
نحن(بما أُرسِلتم به كافرون) ـنَا(ـنإ) : ـوا(قالـ...بأهدَي) كم(أوَلَو جئتـُ:  قال - 

 -
() ٢٤.(  

  ).٢٥/" (المكذّبين/ عاقبة نا كيف كانظر؛ ف) هم(تقمنا منـناف "- 
  : عليه آباء الكفّار السابقين الأهدى ممّا) س
  ).٢٤" (أُرسلتُم به كافرون> ما<ا بـنإ: ؟ قالوا ...أوَلو جئتكم بأهدَى: قال  "- 
  :في الآية السابقة ) ما) (ع
  ).٢٤)..." (ـه(بما أرسِلتم بـ "...- 
   :إبراهيم) ف
  ).٢٦..." (نينإ) : ـه(و قومـ) ـه( لأبيـإبراهيمو إذ قال  "- 
ـي(ه سيهديننإ؛ ف) ـي(نـإلا الذي فطَر  "- 

-
() "٢٧.(  
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٢٦٠

هو(و جعلـ "- 
 -
  ). ٢٨)..." (ـه( كلِمةً باقيَةً في عَقِبـ)١(ـها)

  :و قومه  ، إبراهيم أبو) ص
  ).٢٦" (ن)و(ني بَراءٌ ممّا تعبدنإ: و قومه ،  لأبيه إبراهيمو إذ قال  "- 
  :في الآية السابقة ) ما) (ق
ـه(ني بَرّاءٌ ممّا تعبدوننإ "...- 

 -
() "٢٦.(  

هو(سيَهديـ) ـه(ـنإفَطَرََ◌ني ؛ ف> الذي<إلاّ "- 
-
  ).٢٧" (ـنِ )

  ) :من الآيتين السابقتين ( من الشرك إبراهيمالقوْلة المتبرئ بها ) ر
  ).٢٨..." (كلمة باقية في عَقِبه) ـها(وجعلـ "- 
   : إبراهيمعَقِب ) ش
  ).٢٨" (ن)ـو(يَرجِعـ) ـهم(جعلها كلمةً باقيَةً في عَقِبه ؛ لعلـو  "- 
 ٢٩من الآية (توهّم الكافرين ارتباط الرسالة بالثّراء و النفوذ :  وتحت القضيّة الثالثة - ٣

  : جاء ما يلي )٥٦ إلى
  :رجل من القريتين ) ا
هو(علي رجل من القريتين عظيم "...- 

-
() "٣١.(  

  :رحمة ربّك ) ب
هي(ورحمة ربّك خَيْرٌ  "...- 

-
  ).٣٢" ( ممّا يجمَعون)

  :ة السابقة في الآي) ما) (ج
ـه(خَيْرٌ ممّا يجمعون "...- 

 -
() "٣٢.(  

  :الناس ) د
( يكون النّاسُ أمّةً واحدة لَجعلنا لمَن يكفر بالرحمنأنولولا  "- 

 -
)ـهم(منـ

-
  ).٣٣)..." (ـهم( لِبيوتـ)

                                                 

وإرشــاد العقــل الــسليم ،  لا الله بــراهيمالــضمير المرفــوع فــي الكلمــة لإ حيــث يــرجّح كــون ٩/٥٨٣ والــدر المــصون )١(
٥/٨٢   .  
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٢٦١

  ).٣٤" (ن)ـو(عليها يتّكئـ، وسُرُرًا ، ابًا أبو ) ـهم(ولبيوتـ "- 
-(و "- 

)ـهم(لَجعلنا لـ
-
  ).٣٥" (... زُخْرُفًا)

  :والزخْرُف ،والسّرُر ،اببو والأ ،والمعارج ،سُقُف الفضّة) هـ
 ).٣٥..." ( لَما متَاعُ الحياة الدنيا}ذلك{ كلّ نإ و "... -

  :يَعْشُ عن ذِكْر الرحمن ) مَنْ ) (و
هو(قًرِينٌ ) ـه( ؛ فهو لـشيطانا) ـه(ومَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْر الرحمن نُقَيّضْ لَـ "- 

-
() "٣٦.(  

هم(مهتَدون) ـهم(ـأنن )و(و يَحْسبـ، عن السبيل ) ـهم( لَيَصُدّونـهمنإ  و - 
 -
() "٣٧.(  

هو(حتّي إذا جاء "- 
-
هو(نا قال)

 -
  ). ٣٨..." (و بينك) ـي(يا ليت بينــ : )

   :شيطان) ز
هو(له قَرينٌ ) هو( ؛ فـشيطانانُقَيضْ له  " ...- 

-
() "٣٦.(  

  .)١()٣٧..." (نهم)و(لَيَصُدّ ) ـهم(ـنإ و  "- 
هو(ي إذا جاءحتّ "- 

-
(قال )٢()عل قراءة، نا )ا(جاء: أو (نا )

-
)ـه(لـ

-
بُعْدَ ) ـك(بيني وبينـ: ...)

تأن(المشرقين ؛ فبئس القَرِينُ 
 -
() "٣٨.(  

تمأن(في العذاب مشتركون)ـكم(ـأن) ـتم( إذ ظلَمـاليوم) ـكم(و لن ينفعـ "- 
-
() "٣٩.(  

  : في ضلال مبين ناك) من) (ح
هو(ناو مَنْ ك، أو تهدي العُمْي  ، ك لا تُسمع الصّمّ نإف "- 

 -
  ).٤٠" ( في ضلال مُبين)

  :ضلال ) ط
هو( في ضلال مبينناومَنْ ك "...- 

 -
() "٤٠.(  

                                                 

ة واصـفة فعـل التاليـوعلي ذلـك جـاءت الآيـة ). مَن( مراعاة لما تحتمله إليهوعاد الضمير هنا علي جمع المحال  )١(
  . تعالىالقرناء من الشياطين مع الكافرين العاشين عن ذكره 

 يعــود الــضمير فــي قــراءة أنو يــصح . أو قرينــه، ه شــيطان الكــافر و إلــىالقــراءة تــشير  و ألــف الاثنــين فــي هــذه )٢(
 . الكافر أو قرينه من الشياطينإلىالإفراد 
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٢٦٢

  :وعدناهم ) الذي) (ى
إيّاه(أو نُرِيَنّك الذي وَعَدْناهم "- 

 -
() "...٤٢.(  

  :موسي ) ك
هو( فرعون و مَلَئه ؛ فقالإلىولقد أرسلنا موسي بآياتنا  "- 

 -
" رسول رَبّ العالمين) ـي(ـنإ : )

)٤٦ .(  
هو(فلمّا جاء " - 

 -
  ).٤٧..." (هم بآياتنا)

  ).٤٩" (نا لَمهتَدوننإ) ك(بما عَهِد عند) ـك( ادعُ لنا ربّـ]الساحرُ [يا أيّها : وقالوا  "- 
هو(مَهِينٌ ) هو(> الذي <}هذا{ا خير من أنأم  "- 

 -
هو(و لا يكاد، ) 

-
هو( يُبِينُ )

-
() "٥٢.(  

  ).٥٣)..." (ـه(أو جاء معـ، أَسْوِرةٌ من ذَهَبٍ ) ـه( عليـفلولا أُلقِي "- 
  :فرعون و ملؤه ) ل
لـ(فقال  فرعون وملئه؛إلىولَقد أرسلنا موسي بآياتنا "- 

-
)هم(

-
  ).٤٦" (ي رسول ربّ العالمينأن:)

  ).٤٧" (ن)ـو(منها يضحكـ) هم(بآياتنا إذا )هم(فلَمّا جاء "- 
  ).٤٨" (يَرجعون) ـهم(بالعذاب ؛ لعلـّ) هم(وأخَذنا...من آية) ـهم(وما نُريـ "- 
نحن(لَمهتَدون) ـنا(ـنإ)...ـنا(ادعُ لـ، يا أيها الساحر ) : ـوا(وقالـ "- 

-
() "٤٩.(  

  ).٥٠" (ن)ـو(يَنكُثـُ) هم(العَذابَ إذا ) ـهم(فلَمّا كشَفنا عنـ "- 
  :آية ، آياتنا ) م
  ).٤٧" (يضحكون) ـها(فلَمّا جاءهم بآياتنا إذا هم منـ "- 
منـ(]آية[و ما نُريهم من  "- 

-
)ـها(

-
  ).٤٨)..." (ـها(أكبر من أختـ) هي( إلا )

  :فرعون ) ن
هو(قال...و نادي فرعون "- 

-
ـي(يا قومِ : )

-
هارُ تجري نملكُ مصر؟  وهذه الأ) ـي(س لـيلأ ، )

  ).٥١)..." (ـي(من تحتـ
اأن(خَيْرٌ ) اأن(أم  "- 

 -
  ).٥٢" (؟...)
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٢٦٣

هو(فاستَخَفّ  "- 
-

  ).٥٤)" (ه( ؛ فأطاعو)ـه(قومـ) 
  :قوم فرعون ) س
  ).٥١" (ن)و(أفلا تبُصِر ... ]قومِ [يا : قال ، ونادي فرعون في قومه  "- 
هم( فاسقين]قومًا[) ـوا(ـ ناك) ـهم(ـ نإ. ه)و(ـه ؛ فأطاعـ]قومـ[فاستخَفّ  "- 

-
(" )٥٤.(  

هم(أجمعين) هم(؛ فأغرقنا) ـهم(تقمنا منـنانا )ـو(فلمّا آسفـ "- 
 -
() "٥٥.(  

  ).٥٦)..." (هم(فجعلنا "- 
  :)٦٥ – ٥٧(عيسى بن مريم عبد االله و رسوله : و تحت القضية الرابعة- ٤
  :ابن مريم ) ا
  ).٥٧" (يصِدّون) ـه(ولمّا ضُرِب ابن مريم مثلا إذا قومك منـ"- 
  ).٥٨..."(لك إلا جَدَلاً ) ه(؟ ما ضربو)هو(أآلهتنا خيْر أم :وقالوا"- 
  ).٥٩..." (مثلاً ) ه(جعلناو ، )ـه( عليـعمناأن، إلا عبدٌ ) هو (نإ "- 
  ).٦١..." (لَعِلْمٌ للساعة) ـه(ـنإ و  "- 
هو( بالبيّنات قال]عيسى[ولَمّا جاء  "- 

- 
اأن(ولأُبيّن، ـكم بالحكمة )ـت ـُ(قد جئـ : )

-
و ... لكم)

ـي(أطيعونِ 
 -
() "٦٣.(  

  ).٦٤..." (و ربّكم ) ـى( االله هو ربّـنإ "- 
  :الساعة ) ب
  ).٦١)..." (ـها( للسّاعة ؛ فلا تمترُنّ بـه لَعِلْمٌ نإ و  "- 
هي( تأتيـأن ]الساعة[هل ينظرون إلا  " - 

 -
  ).٦٦..." (ـهم)

   :الشيطان) ج
هو(لكم عدو ) ـه(ـنإ. الشيطانو لا يصُدّنّكم  "- 

 -
هو( مبينٌ )

-
() "٦٢.(  
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٢٦٤

  :)١()قوم عيسي) (د
قومه( و لمّا جاء عيسي- 

 -
بعض الذي ) كم( و لأبُيّن لـ،بالحكمة) كم(قد جئتـ :  بالبينات قال )

  ).٦٣(نِ )و(وأطِيعـ، االله ) وا(ن فيه ؛ فاتّقـ)و(تختلفـ
  ).٦٤" (ه)و(؛ فاعبد) كم( االله هو ربّي و رب ـّنإ "- 
  ). ٦٥ (٢)"هم(فاختلف الأحزاب من بينـ "- 
  :تختلفون فيه ) الذي(بعض ) هـ
  ).٦٣)..." (ـه(ولأبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيـ  "...- 
   :٦٤المفهوم من أول الآية ، فراد االله بالعبادة إ) و
(}هذا{. االله هو ربّي وربّكم؛ فاعبدوهنإ" -

-
القول السابق

-
 ).٦٤" (صراط مستقيم)

  :الأحزاب ) ز
(فاختلف الأحزاب من بينهم ؛ فويلٌ للذين ظلموا "- 

-
)ـهم(منـ

-
() "...٦٥.(  

  :الّذين ) ح
  ). ٦٥)..." (وا(فويل للذين طلمـ "...- 
  :م يو ) ي
هو(ميلأمن عذاب يوم  "...- 

-
() "٦٥.(  

والفوز بنعيمها ، وجوب العمل للآخرة للنجاة من عذابها :  وتحت القضية الخامسة - ٥
)٧٨ -٦٦(:   
  :الأخلاّء ) ا 

                                                 

 فــي بيــانوراجــع ال. ةالتاليــوســنراه مقــدرا فــي الآيــة . وهــو مرجــع متــصيد مــن الــسياق ؛ و لــذا وضــعته بــين قوســين)١(
  .   المرجع المتصيّدإلى حيث الإشارة ناللدكتور تمام حس، ٢٣١,٢٣٠ القرآنروائع 

تفـسيره . و هـم قومـه، " قـد جئـتكم يالحكمـة:" فـي قولـه ى الذين خاطبهم عيـسإلى الضمير هنا يرجع نإ قال الرازي ٢
٢٢٤ /٢٧.  
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٢٦٥

 )٦٧..." (لبعض عدوّ ) ـهم(الأخلاّء يومئذٍ بعضـ" -

  :عباد االله المتّقون ) ب
  ).٦٨" (ن)و(تحزنـ) تمأن(و لا ، اليوم) كم(لا خوفٌ عليـ،يا عبادِ  "- 
هم(مسلمين) وا(ـناو ك، بآيلتنا ) وا(آمنـ> الذين< "- 

-
()"٦٩.(  

  ). ٧٠" (ن)١()و(تُحبَر) كم(وأزواجـ) تمأن(الجنّة ) وا(ادخلـ "- 
تمأن(فيها خالدون) تمأن(و، ) ـهم( يُطاف عليـ- 

-
() ٧١.(  

  ).٧٢(ن )و(تعملـ) ـتم(ها بما كنـ)ـتمو(أورثـ... و تلك الجنّة- 
  ).٧٣(ن )ـو(تأكلـ...فيها فاكهة) ـكم(لـ - 
  : الجنّة ) ج
فيـ(أزواجكم تُحبَرونو ، تم أن ادخُلوا الجنّة - 

-
)ـها(

-
() ٧٠.(  

فيـ( يُطَاف عليهم- 
-
)ـهـا(

-
) ـها(تم فيـأن و ...ما تشتهيه) ـها(وفيـ ،وأكواب ،  بصِحاف من ذهَب )

  ).٧١(خالدون 
  ).٧٢.." () .ها( أورثتمو}التي{ ]الجنّة[> تلك<و  "- 
  ).٧٣..." (فاكهة كثيرة) ـها(لكم فيـ "- 
  :فس نتشتهيه الأ) ما) (د
ه (وتَلَذّ ، فُس ن و فيها ما تشتهيه الأ- 

 -
به: أو ، 

 -
  ). ٧١( الأعيُن )

  ) :٧٢" (بما كنتم تعملون"...من ) ما) (هـ
ـه( و تلك الجنّة التي أورثتموها بما كنتم تعملون- 

 -
  ()٧٢.(  

  :المجرمون ) و
هم(المجرمين في عذاب جهنّم خالدون نإ - 

 -
() ٧٤.(  

                                                 

 .ةالتاليوكذلك الضمائر في الآيات الثلاث ،  يعود هذا الضمير علي المخاطبين وأزواجهم )١(
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٢٦٦

هم(فيه مُبْلِسون) هم(و ، ) ـهم( لا يُفَتّر عنـ- 
-
() ٧٥.(  

هم(الظالمين) هم) (ـوا(ـناو لكن ك، ) هم( وما ظلمنا- 
 -
() ٧٦.(  

تمأن(ماكثون) ـكم(ـنإ: قال . ربّك) ـنا(لِيَقْضِ عليـ، يا مالكُ ) : وا( وناد- 
-
() ٧٧.(  

هم(للحقّ كارهون) كم(أكثرو لكنّ ، الحقّ ب) كم( لقد جئنا- 
 -
(  

)٧٨.(  
  :عذاب جهنّم ) ز
هو( لا يُفَتّر- 

-
  ).٧٥(مبلسون ) ـه(هم فيـو ، عنهم ) 

(كم ماكثوننإ: قال ...يا مالك:  ونادوا - 
-

)ـه(فـيـ
-
()٧٧.(  

  :مالك ) ح
هو(قال...يا مالك:  ونادوا - 

-
()...٧٧.(  

  : جاء ما يلي )٨٩- ٧٩(ن وتحوّل عنهم تهديد المشركي: تحت القصية السادسة  و - ٦
  :نجواهم سرّهم و ) ا
نسمعـ(ا لا نسمع سرّهم و نجواهم؟ بليأن أم يحسَبون - 

-
)ـهما(

-
ـهما( ورسلنا لديهم يكتبون، )

-
( 

)٨٠.(  
  :ولد ) ب
)ـه(لـ(ا أوّل العابدينأن للرحمن ولدٌ ؛ فنا كنإ:  قل - 

)١(
 ()٨١ .(  

                                                 

ويكون الكلام من باب التنزل معهم في الجـدل  ، معني العابد هو المعني الظاهر المشهور  أن هذا التقدير علي )١(
فاتـصاف مـن يخـصه الرسـول  بالعبـادة يعنـي رأفتـه . هنـا) الرحمن( قيمة استعمال إلىولقد التفت البقاعي . والمناقشة

نظـم  : انظـر.  حقـا كمـا يزعمـونناكـ نإ،  بعابده ؛ فلا يحجب عنه أمرًا كهـذا الـذي يدّعيـه المـشركون – سبحانه  -
:  الـشرط هنــا يـشبه مـا يقـول بعـضهم لغيــره نإ: بـاري مــا يؤيـد هـذا ؛ فقـال نو ذكـر ابـن الأ. ٤٨٩-٤٨٧/ ١٧الـدرر 

 القـرآن فـي غريـب إعـراب بيـانال . كلاهما لا تصدق عليه الصفة الموصوف بهـاناإذا ك، ا حاسب أن كنت كاتبا فنإ
 .  ٢٨ /٨ط البحر المحي: انظرو . ٦٦٤
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٢٦٧

  :٨٢في الآية ) ما) (ج
ـه(صَفونعمّا يَ  ...- 

-
()٨٢.(  

  :السموات والأرض ) د
  ).٨٥)..." (ـهما(وما بينـ، و تبارك الذي له ملكُ السموات والأرض  "- 
  :في الآية السابقة ) ما) (هـ
هو(وما بينهما ،و تبارك الذي له ملك السموات والأرض -

 -
()٨٥.( 

  ) :٨٦(الذين يدعون من دونه ) و
ـهم( و لا يملك الذين يدعون- 

 -
هو(شَهِد> مَنْ <لشفاعة إلا  من دونه ا)

-
) هم(و،  بالحَقّ )

  ).٨٦(ن )ـو(يعلمـ
ـو(؟ لَيَقولـ) هم(مَن خلقـ ) : هم( و لَئن سألتـَ - 

-
  .)١()٨٧...(ـنّ )

  :الحَقّ ) ز
ـه (و هم يعلمون ...- 

-
}ذلك{أو يعلمون ، 

_
() ٨٦.(  

وسابقه علي ما ، ا هإلي      وقفت من خلال تتبعي لوسائل الإحالة في هذا القسم من المحالات 
  :يلي 

أو المتصلة المرفوعة ، لمنفصلة ا الفرعية عن تلك اإليه تزيد ضمائر الجرّ كثيرًا في المحالات - 
ا إليههذا صادق أيضا علي المقارنة بين ضمائر الجر والنصب في المحالات و . )٢(المنصوبةو 

لمثيلتها المرفوعة  مجرورة التكراروهذا وذاك يمثل أمرًا طبيعيا ؛ إذ تمثل الضمائر ال. الأصلية
 استعملت أنوهكذا يُتوسع في التعبير باستعمال هذه الضمائر المجرورة بعد . والمنصوبة

  . اإليه للغرض نفسه بدلا من المحالات نايالأول ناالطائفت

                                                 

 إلـــىوســـبق إيـــراد الآيـــة فـــي الإحالـــة  . ٥/٩٨تفـــسيره .  الـــسؤال هنـــا للعابـــدين والمعبـــوديننإ الـــسعود أبـــو قـــال )١(
  .الكافرين

 . كما هو واضح، يس ثمة ضمائر منفصلة منصوبة ) ٢(
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٢٦٨

ا إليهوالنصب في المحالات ،  و يصدق الحكم السابق علي نتيجة المقارنة بين ضمائرالجرّ - 
  . ثانيةال تبلغ ضعف أني الأول ؛ إذ تكاد ليةالأص

في ، وتلك التي للجرّ ،  لكننا نجد تقاربا واضحا بين عدد ضمائر الرفع المنفصلة والمتصلة - 
 السورة ا هي محور حديثإليه وما ذلك إلا لكون تلك المحالات )١(.الأصليةا إليهالمحالات 

أو التوازن بين هذه الفصائل الثلاث  ،  هذا التقاربأنمن هنا كو . ومخاطباتها، الكريمة
  . لا تكون مذكورة معجمياأن يغلب الأصليةا إليه لا نغفل كون المحالات أنولابد . للضمائر

 الأصليةا إليهففي المحالات . اإليه يتناسب استعمال الضمير وسيلةً للإحالة مع رتبة المحالات - 
ها لتقرب من نإا الفرعية ؛ حتي إليه يزيد عدد ضمائر الرفع عمّا هي عليه في المحالات

وضمير ،  ضمير النصب المتصل يلاها تتراجع تراجعًا واضحًا في حأنعلي . الضعف أو تزيد
  .رالجر الظاه

  الربط       ) ب ( 
  أدوات العطف و ما يشبهها: أولاً 

   : الواو–أوّلاً  
  : الواوالعاطفة للمفردات و ما في حكمها- ١

واتحذ هذا .  تجمع فيها بين المتناسباتكانت،  علي غيرها تسع عشرة مرّة    عطفت الواو مفردة
  :ة التاليالتناسب الصور 

  :ونجد ذلك فيما يلي ، أو الأثر علي المخاطَب ، التشابه في وجه الفائدة )    ا 
 .عامنالفُلْك والأ -

 .سُقُفًا من فضّة ومعارج -

 .ابًا وسُرُرًاأبو  -

 .بصِحَافٍ من ذَهبٍ وأكواب -

                                                 

 .٢و المقدّر ، ٥٤أمّا ضمائر الجرّ فبلغ الظاهر منها . ٥٠و المتصلة  ، ٤٩بلغت ضمائر الرفع المنفصلة  )١(
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٢٦٩

  : كما في،أوتناسب في الحال ،وقد يكون بين المتعاطفين علاقة)ب  
  . هؤلاء وآباءهم-     
  .تم وأزواجكمأن ادخلوا الجنة -     

 ، إليهتكتسب الجزء المهمّ من معناها ممّا تشير ، هنا سنجد المعطوف عليه وحدة صرفيّة       و 
 تكون كالوحدة المعجمية المستقلة أن عن  لضعفهاالثانيت في المثال أكدها أنكما . أو تعود عليه

  . يُعطَف عليهانو الصالحة ببنيتها لأ، المعني 
  :كما في ، قد يعطف الخاص علي العام و )      ج
  .)١( حم والكتاب المبين-     
  . لأبيه وقومه-     
  . في ضلال مبيننا العُمْي ومَن ك-     
  . لك ولقومك-     
  . فرعون وملئهإلى -     
 ذلك تعبيرًا ناجاء المعطوف عليه في المثال الثالث مبهما ؛ فوضحته الجملة بعده ؛ فك     و 

. بالحقيقة عن المعني الذي يمثل المعطوف جزءًا من إحدى الجملتين المجازيتين اللّتين تناولتاه
  .و شاملاً ، و مؤكّدًا له،  المعطوف عليه العامّ جاء موضّحًا لما سبقه أنعلي 

  .ومؤكّدة للمعنى ، )٢( مقوّية للعطفكانتستعملت اللام مع المعطوف في المثال الرابع ؛ ف     وا
  .سرّهم ونجواهم: وجاء عطف العام علي الخاص في )     د 

                                                 

 .٤/٤٩١فـي تفـسيره ) يـس( توقفـه عنـد انظـر. يـة العطـف مكان إإلـى وفي كلام أبـي  الـسعود العمـادي مـا يـشير )١(
.  هــا اســم للــسورةأنذكــر هنــاك و .  "يــس"مــل الكــلام عليهــا علــي مــا ســبق عــن ح و  .للقــرآناســم ) حــم(أنوهــو يأخــذ بــ

 .٢٧/١٩٣ الرازي انظرو 
:  جـــــاءت عليـــــه قـــــراءة حمـــــزة فـــــي أول النـــــساء نإ و ، ضمير المجـــــرور قليـــــل   العطـــــف علـــــي الـــــأن والمعـــــروف )٢(

 ".تساءلون به و الأرحامِ "...
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٢٧٠

  .أو شبهه أيضًا،     و المثال يندرج تحت الترادف 
  :أو التكرار ، وممّا يشبه الترادف )    هـ

 ).٥٦(سَلَفًا ومَثَلاً  -

  ).٣٨(نك بينى وبي -
  .و بعضها ليس كذلك ، القرآنبعضها مطّرد في ، وثمّة مصاحبات )     و

عطف ) ٨٥(وفي الآية ، ) ٨٢ ،٩(في الآيتين" السموات والأرض" جاء فمن المطّرد
 ".وما بينهما"عليهما 

  :و من غير المطّرد

 ).٢٩(الحقّ ورسول مبين  -

 . )١()٨٨ ،٨٦(و قِيلِه ...عِلْم الساعة -

أيها الناس قد ي: "ا كما في الآيةإليهقد جاء ما يشير  ، الأول المصاحبة في المثال أن       علي
ي يكاد يجعل القرآن السياق نإويمكننا القول ). النساء/ ١٧٠"(جاءكم الرسول بالحقّ من ربّكم

 إلىمن سمات النصوص الإشارة  و )٢(. و ما جاء به مستويين– صلي االله عليه وسلم –الرسول 
 ويمكننا اعتبار تعدد السور التي تضمّنت التسوية بين منزلة الرسول وما جاء )٣(.خرينصوص أ

وذلك لكونها وحدات كبري مستقلّة بنفسها .  تعدّدًا للنصوص–أو بين ما وُصِف به كلاهما ، به 
كل  المسلمة القرآن غيره ؛ ليتكوّن من المجموع نصّ إلى تضامّ كل منها نإ و ، نوعًا من الاستقلال 

  .   و المتآلفة مع ما سبقها وما لحقها،  غيرها إلىسورة منه 

                                                 

 .١٦٠ ، ١٥٩/ ٦الحجة للفارسي  )١(
 .الطلاق/١١ ،١٠، الأحزاب / ٤٦،المائدة / ١٥،النساء / ١٧٤ راجع الآيات )٢(
 .٩٣ النص والخطاب والإجراء)٣(
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٢٧١

وليس . نا للتماثل في سمة الخفاء التي يشترك فيها المتعاطفالثاني      ويأتي العطف في المثال 
 اللاصقة إليه ممّا أشارت إليهتقل نالكنه ، هذا الخفاء ذاتيا في الوحدة المعجمية في المعطوف 

  .                      وّنت معها مجمل الكلمةالتي ك، الضميرية
ناسقة للجمل والعبارات علي ،  من ضعف المواضع السابقة أكثر      وقد جاءت الواو في 

يُبتَدأ ، غير قليل ممّا جاء في أوّل الآيات استئنافيا في ولقد عدت . سابقاتها ؛ للمناسبة القوية بينها
 وهو )١(. الواو عاطفة في هذا الموضع دائمًاأن – فيما يبدو –  رأي البقاعينإ و ، به كلام جديد 
 تحقق إلى النصّ الكريم قد أمسك عنها ؛ وذلك للوصول أنأو الجمل التي يري ، يقدّر الجملة 

أو ،  خاصة مع طول المقدّر إليه لا حاجة أن وهو ما رأيت )٢(.العطف باستعمال الواو أو غيرها

                                                 

وفـة علـي مـا ذكـر مـن قبـل عـن تمتيـع طهـا معأنعلـي ..." كون النـاس أمـة واحـدة يأنولولا :" توجيهه الآية انظر )١(
يعنـي (فـنحن نخـص بهـذا الخيـر :  التقـدير ناوكـ" ذلك من خروجهم عن الـسواء إليهوما أفضي ، الكافرين في الدنيا 

ــــتلاءً ونعطــــي الحطــــام للطغــــاة الأرذا، نا مــــن الــــضلال ئشــــالآحــــاد مــــن الأبــــرار ؛ لنــــستنقذ بهــــم مــــن )...النبــــوة ل ؛اب
 لـساوينا –ولولا ما اقتضته حكمتنـا بترتيـب هـذا الوجـود علـي الأسـباب مـن المفاوتـه بـين النـاس لقيـام الوجـود ...للعباد
 أنولولا "       :-...برفعه ما يقتضي لهم شديد المجاهدة  ... مذكّرًا بلطفه بالمؤمنين –وعطف عليه قوله .  بينهم

 الــــواو هنــــا أداة أن الــــسعود العمــــادي ؛ إذ ذكــــر أبــــوو قــــارن بمــــا اختــــاره . ١٧/٤٢٤نطــــم الــــدرر...". يكــــون النــــاس 
 .٥/٨٤إرشاد العقل السليم ".استئناف مبين لحقارة متاع الدنيا"
بهــــذه الآيــــة .(٤٨ ،٤٥ ،٣٩: ثمّــــة مواضــــع عــــشرة عــــددت الــــواو فيهــــا بــــين العاطفــــة والاســــتئنافية فــــي الآيــــات )٢(

وهــو مــا لعلــه ..." وأخــذناهم بالعــذاب: " مــن هــذه الآيــة الثــانياو فــي الجــزء وســنجد إجــازة الوقــف قبــل الــو ). ناموضــع
 مـن الأول الواو هنا عاطفة ما بعدها علي كلام مقدر معطوف علي الجزء أنو يختار البقاعي .إليهيرجح ما ذهبت 

ب ثيـرا علـي التركيـولـئن كنـا نعـول ك، و لئن دلتنا مثل تلك التقديرات علـي براعـة الإيجـاز .١٧/٤٤٣نطم الدرر.الآية
 نأخـــذ بالظـــاهر فـــي هـــذا الموضـــع  و أن – فيمـــا أري –ي الأولـــ نإ –اهر لهـــا ظـــالعميـــق للجملـــة لفهـــم التركيـــب ال

 : ٦١ ، ٤٩ر عــن آيتــي ظــناو . ٨١ ،٧٦,٨٥ ،٧٢، ٦١ ،٤٩الآيــات : ا ســابقًا إليهــوتتمّــة المواضــع المــشار .أمثالــه
هــة مــا يــذكر مــن تقــدير مبنــي علــي معنــي الآيــة الــسابقة للآيــة  وجاإلــىلا بــد مــن التنبيــه و . ٤٦٠ ، ٤٤٤نظــم الــدرر

نا لجعلنـا مـنكم ملائكـة فـي الأرض ئشولو  "–وهو ما يتيح عطف الآية علي ما قبلها ؛ فلا تكون هذه الآية ، الأخيرة 
  = توجيهـاتأن. ٦١ عيـسي و الآيـة أن بين الآيات الـسابقة فـي شـ–علي الأقل ،  في الظاهر – فاصلا –" يخلفون
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، لا ينبغي للصياغات التجريدية "ه أن" دنابوجر "فقد قرَر . الدرْس الحديثوهو ما يؤيدني فيه . كثرته
حتي حين تكون عظيمة الجدوي في ، ية الإنسان تُعدّ ممثّلة للغة أنالتي تتفرع عنها تراكيب متعمدة 

يتمّ استبعادها ، والوساطة ، ها في أحسن أحوالها صنعة من أجل المساعدة أنذاك ب. الإيضاح
 – تعالى – ولقد جاء كلام االله )١(".يالإنسان من نموذج مقبول من نماذج النشاط عندما نقترب

وكما تضمن هذا الكلام الجمل . بيانوروعة ال فاقه في دقة الصياغة أنو ، علي أقيسة كلام العرب 
التي لا تستلزم ذِكْر تسلسل ، جاءت آيات هنا مبدوءة بتلك الواو ، المبدوءة بالواو الاستئنافية 

  .          يفعل البقاعيناعلي ما ك،  موضعها إلى الوصول إلىوقائع المفضية ال
  : الرابطة بين الجمل وما فوقها الواو- ٢  

 ).٤,٣..."(ه في أمّ الكتاب لديناأن) و...(ا عربيانآا جعلناه قر نإ" -١

 ).١٠..."(جعل لكم فيها سُبُلاً ) و(الذي جعل لكم الأرضَ مَهْدًا " -٢

 ).١١,١٠..." (الذي نَزّل من السماء ماءً ) و(لعلّكم تهتدونَ سُبُلاً ؛ " ... -٣

عام ما نجعل لكم من الفلك والأ) و(الذي خَلَق الأزواجَ كلّها ) و(كذلك تُخرَجون "... -٤
 ).١٢,١١" (تركبون

 ).١٣" (ما كنّا له مُقْرِنينَ ) و...( الذيسبحان: تقولوا ) و(إذا استويتم عليه "... -٥

 ).١٤,١٣" ( ربّنا لَمُنقَلِبونإلىا نإ) و(مُقْرِنينَ "... -٦

  ).١٨(  "هو في الخِصَام غيرُ مُبِينٍ ) و(مَنْ يُنَشّأ في الحِلْية )٢()و(أَ"-٧

                                                                                                                                              

و قـــد . لكنهـــا لا تمنـــع مـــن الأخـــذ بظـــاهر التركيـــب فـــي تـــصنيف الـــواو هنـــا،  البقـــاعي و تقديراتـــه مفيـــد و وجيهـــة =
، ٣٣ ، ٣٢ ،٣٠: ة التاليــــــــــو هــــــــــي فــــــــــي الآيــــــــــات . اعتبرتهــــــــــا عاطفــــــــــة فــــــــــي أربعــــــــــة عــــــــــشر موضــــــــــعا أخــــــــــري

٨٧ ،٨٤ ،٧٧ ،٦٣ ،٦٠ ، ٥٧ ،٤٦ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٥      . 
 . ٩٥ النص و الخطاب و الإجراء )١(
ومــن ينَــشّأ فــي الحِلْيــة؟ و كــذلك حــذف ، أتجعلــون الله ولــدا : والتقــدير ،  ومــا ســيأتي عــن حــذف جملــة قبــل الــواو )٢(

 .تجعلونه الله: و التقدير ). مَن(خبر 
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٢٧٣

  ).١٩" (يُسأَلون) و(ستُكتَب شهادتُهم "...-٨
 .)١()٢٠,١٩" (لو شاء الرحمن ما عبدناهم:قالوا) و...(وجعلوا الملائكة"-٩

 ).٢٢" (ا علي آثارهم مهتدوننإ) و(علي أمّة ا وجدنا آباءنا نإ: بل قالوا  "- ١٠

ا وجدنا آباءنا علي نإ: كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها ) و "(- ١١
 ).٢٣" (ا علي آثارهم مقتدوننإ) و(أمّة 

 ).٢٨,٢٧... (وجعلها كلمةً ) و(ه سيهدينِ نإإلا الذي فَطَرني ؛ ف ...إبراهيموإذ قال  "- ١٢

 ).٣١,٣٠..." (لولا: قالوا ) و(ا به كافرون نإ) و(هذا سِحْرٌ : قالوا "... - ١٣

 ).٣٢..." ( رفعنا بعضهم)و...(نحن قسَمنا بينهم معيشتهم "...- ١٤

 ).٣٤,٣٣..." (ابًاأبو لبيوتهم ) و... (لبيوتهم سُقُفًا...لَجَعلنا "...- ١٥

 ).٣٥,٣٤" ()٢(زُخْرُفًا) و(يتّكِئونَ "... - ١٦

 ).٣٧..." (يحسَبونَ ) و(م لَيَصُدّونهم عن السبيل هنوإ "- ١٧

 .)٣()٤٣,٤٢" (سوف تُسأَلون) و(ه لَذِكْرٌ لك و لقومك نإ) و(ك علي صراط مستقيم نإ"-  ١٨    

 ).٥١,٥٠..." (نادي فرعون) و(إذا هم يَنْكُثُون "...- ١٩

 .)٥٢" (لا يكاد يُبِينُ ) و(ا خيرٌ من هذا الذي هو مَهِينٌ أنأم "- ٢٠    

 ).٥٨,٥٧..." (أآلهتنا: قالوا ) و(يَصُدّونَ "...- ٢١    

 ).٥٩..." (جعَلناه) و(عمْنا عليه أن"...- ٢٢

 ).٦١..." (اتّبِعونِ ) و(فلا تمتَرُنّ بها "...- ٢٣

                                                 

". مــا لهـم بـذلك مـن علــم :"الثانيـة مـن الآيـة الثــانيويـشهد لارتبـاط الآيتـين ببعـضهما تعقيــب الزجـاج علـي الجـزء ) ١(
 و إعرابــه للزجــاج القــرآن معــاني". ولا بجميــع مــا تخرّصــوا بــه،  الملائكــة بنــات االله مــن علــم نإ: بقــولهم مــا لهــم:"قــال 

  .و ربما عُدّت الواو هنا استئنافية. ٤/٣١٠
 .ولجعلنا لهم زخرفًا: أي ) ٢(
  .٤٣٧ – ١٧/٤٣٥ ونظم الدرر)٣(
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٢٧٤

 ).٦٢,٦١" (الشيطانلا يَصُدّنّكم ) و(واتّبِعون ؛ هذا صراطٌ مستقيمٌ "...- ٢٤

) و(بيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه ؛ فاتّقوا االله لأُ ) و(قد جئتكم بالحكمة : قال "...- ٢٥
 ).٦٣" (أَطِيعونِ 

 ).٦٦" (هم لا يشعرون) و( تأتيهم بغتةً أن"... - ٢٦

 ).٦٨" (تم تحزنونأنلا ) و (اليوملا خوفٌ عليكم ، يا عبادِ "- ٢٧

 ).٦٩" ( مسلمينكانوا) و(الذين آمنوا بآياتنا "- ٢٨

تم فيها أن) و(تلَذّ الأعيُنُ ) و(فُسُ نها ما تشتهيه الأفي) و...(يُطَاف عليهم بصِحافٍ "- ٢٩
 ).٧١" (خالدون

 ).٧٥" (هم فيه مُبْلِسون) و(لا يُفَتّر عنهم "- ٣٠

 ).٧٦" ( هم الظالمينكانوالكن ) و(و ما ظلمناهم " - ٣١

 ).٧٨" (كم للحقّ كارهونأكثر لكنّ ) و(لقد جئناكم بالحقّ "- ٣٢

 ).٨٠..." (رسلُنا لديهم) و ()١(بلي"...- ٣٣

 ).٨٣..." (يَلعبوا) و(فذَرْهم يخوضوا "- ٣٤

 ).٨٤" (هو الحكيم العليم) و(في الأرض إلهٌ ) و(وهو الذي في السماء إله "- ٣٥

 ).٨٥" ( تُرجعونإليه) و(عنده علم الساعة ) و(وما بينهما "... - ٣٦

 ).٨٦" (هم يعلمون) و(شَهِد بالحَقّ "...- ٣٧

 ).٨٨." (..يا رَب : قيلِه ) و"(- ٣٨

 ).٨٩..." (سلامٌ : قُلْ ) و(فاصفَحْ عنهم "- ٣٩

فالواحدة منها موافقة .  للتناسب المعنوي بينهاناما كنإ، أو العبارات ،    و عطف الجمل هنا 
في إضافات متطلّبة للسامع ؛ لما ، أو قائمًا علي السابق ، يلاتأتي لتمثل بناء ممهّدًا للت، لأختها 

 .  أو نتيجة لما سبقه، التي يكون بعضها تعليلا ، يدة  الجدالمعانيفيها من 

                                                 

 . بلي نسمع:  والتقدير )١(


